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المرصــد  عــن  يصــدر  شــهري  نصــف  تقريــر 

يــرد في  بلنــدن, ويرصــد اهــم مــا  الاســراتيجي 

السياســية  التطــورات  حــول  الغربيــة  المصــادر 

والعســكرية والامنيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات 

في مراكز الفكر الغربية.

إقرأ في هذا العدد:

• واشنطن لا ترغب بالتصعيد مع موسكو إزاء عملياتها في حلب	

• الدبلوماسية الأمريكية مهدت لمجزرة حلب ولا تزال تمنع اتخاذ أي إجراء ضد النظام	

• تخاذل أمريكي إزاء التصعيد الروسي في حلب، والمعارضة تحصل على مضادات للطيران	

• أوباما يطلق العنان لبوتين والأسد	

التقرير الاستراتيجي السوري

شؤون أمنية
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مــع  بالتصعيــد  ترغــب  لا  واشــنطن 

موسكو إزاء عملياتها في حلب
في الوقــت الــذي تعمــل فيــه الدبلوماســية الأمميــة عــى فتــح ممــرات 

آمنــة لإدخــال المســاعدات للمحاصريــن في مدينــة حلــب؛ تعمــل روســيا 

ــن  ــن ســكانها ضم ــات الآلاف م ــرات أخــرى لإخــراج مئ ــح مم ــى فت ع

سياســة التهجــر القــري التــي يتبعهــا النظــام، ولتحقيــق ذلــك الهــدف 

-Su( فــإن موســكو تتحــدث عــن اســتعدادها لنــر المزيــد مــن قاذفــات

ــم  ــي ت ــة الت ــات )SU-25( الهجومي ــن مقات ــاً ع 24( و)Su-35(، وفض

وضعهــا عــى أهبــة الاســتعداد لعمليــة الاقتحــام المرتقبــة، كــا أعلنــت 

إرســال الطــراد »مــراج« المــزود بصواريــخ مالاخيــت إلى المتوســط غــداة 

إرســالها طراديــن آخريــن مــن أســطول البحر الأســود هما »ســربوخوف« 

ــام  ــا نظ ــد نشره ــدى، بع ــة الم ــخ طويل ــن بصواري ــوني« المزودي و«زيلي

صواريخ »أس-300« في قاعدتها البحرية في طرطوس، 

لكــن مصــادر أمنيــة غربيــة تؤكــد أن الأوضــاع عــى الأرض تختلــف عــا 

يتــم تداولــه في وســائل الإعــام؛ مشــرة إلى أن تلــك الإجــراءات تنــدرج 

ــة  ــات أمريكي ــك أن أي مواجه ــر، ذل ضمــن الاســتنفار »الشــكلي« لا أك

روســية مبــاشرة في الميــدان الســوري مســتبعدة بالكامــل؛ ففــي مطلــع 

شــهر ســبتمبر المــاضي خفــض الــروس عــدد مقاتلاتهــم مــن 120 مقاتلــة 

النظــام شــن عملياتــه  إعــان  الرغــم مــن  إلى 50 مقاتلــة، وعــى 

العســكرية ضــد حلــب في 12 ســبتمبر بــادر ســاح الجــو الروسي بســحب 

25 مقاتلــة أخــرى بحيــث لم يتبــق لهــم ســوى 25 قائفــة مــن طــرازي 

.)34-SU(و )24-SU(

-SA( وبعــد أن تداولــت وســائل الإعــام خــر إرســال موســكو صواريــخ

أكــدت  المتوســط؛  البحــر  إلى  البالســتية  أرض-جــو   )Gladiator  23

مصــادر اســتخباراتية أمريكيــة عــدم صحــة الخــر، وأن هــذه الصواريــخ 

لم تغادر قواعدها في روسيا بعد.

ــد  ــة التصعي ــب لعب ــنطن تلع ــة أن واش ــة غربي ــادر أمني ــت مص ورجح

العمليــات  لتضخيــم حجــم  المغلوطــة  المعلومــات  ونــر  اللفظــي 

ــة التــي  ــة المجاني ــع موســكو مــن هــذه الدعاي الروســية في حــن لا تمان

تمنــح قواتهــا ســمعة عالميــة عــى مســتوى التأثــر والنفــوذ، حيــث يعمــد 

ــكا  ــدات ضــد أمري ــروف إلى إطــاق التهدي ــه لاف ــر خارجيت ــن ووزي بوت

دون أن تتكلف واشنطن عناء الرد على تلك التهديدات.

الاســتخبارات  وكالتــي  تأكيــد  عقــب  الروســية  التهديــدات  وتــأتي 

ــن  ــل لش ــدة بالفع ــد الع ــنطن تع ــيتين )GRU( و)SVR( أن واش الروس

ــه« في  ــع للنظــام و«حــزب الل ــة محــدودة ضــد مواق هجــات صاروخي

ــاد  ــة وإفق ــوات البري ــدم الق ــة تق ــدف عرقل ــك به ــب، وذل ــط حل محي

ــة، وتمكــن المعارضــة  ــن جه ــة م ــة قيم ــة الروســية أي ــات الجوي العملي

مــن فتــح معابــر لإيصــال المســاعدات إلى ســكان المدينــة المحــاصرة مــن 

جهــة أخــرى، كــا يأمــل كــري في أن تســهم ضربــات أمريكيــة محــدودة 

بإرغام الروس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وفي أول ردة فعــل عــى هــذه التقاريــر تحدثــت وســائل الإعــام الروســية 

عــن وجــود منظوميتــي الدفــاع الجويتــن )S-300( و)S-400( في قاعــدة 

ــواحل  ــة الس ــية )Moskva( قبال ــرة الروس ــن المدم ــى م ــم وع احميمي

ــكو  ــال موس ــن إرس ــية ع ــكرية روس ــادر عس ــفت مص ــورية، وكش الس

منظومــة صواريــخ )Gladiator 23-SA( المضــادة للطائــرات إلى القاعدة 

البحرية الروسية بطرطوس.

لكــن المصــادر العســكرية الغربيــة تؤكــد عــدم وجــود أيــة نوايــا 

تصعيديــة لــدى الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا، وذلــك لرغبتــه في كــر 

شــوكة »جيــش الفتــح« واســتئصال عنــاصر »جبهــة فتــح الشــام«، ومــا 

وردتــه مــن معلومــات التــي زودتــه بهــا مصــادر الاســتخبارات الأمريكيــة 

والتــي تؤكــد أن روســيا لا تنــوي توســيع مجــال المواجهــات، بل ســتكتفي 

بتمكــن النظــام مــن الســيطرة عــى حلــب دون محاولــة التقــدم نحــو 

ــأي رد  ــام ب ــي دون القي ــد اللفظ ــى بالتصعي ــد اكتف ــك فق ــب، ولذل إدل

فعــي عــى الأرض، نظــراً لتطابــق وجهــات النظــر فيــا يتعلــق بالموقــف 

من »جبهة فتح الشام. 

ــات  ــار ضرب ــارت إلى أن خي ــد أش ــة ق ــة أمريكي ــادر إعلامي ــت مص وكان

أميركيــة محــدودة ضــد نظــام بشــار الأســد طـُـرح مجــدداً بــن الــوكالات 

ــيَ  ــارات الم ــرورة أن خي ــك بال ــي ذل ــة، دون أن يعن ــة الأميركي الأمني
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فيه صارت أكبر من قبل.

الخارجيــة ووكالــة  الــذي عقــده ممثلــون عــن وزارة  وفي الاجتــاع 

ــت  ــركة في البي ــة الأركان المش ــة »سي آي إي« وهيئ ــتخبارات المركزي الاس

الأبيــض لمناقشــة فــرص: »تنفيــذ ضربــات عســكرية محــدودة ضــد نظــام 

ــل  ــكرية إلى داخ ــوة عس ــال ق ــتعد لإرس ــر مس ــا غ ــدا أوبام ــد ؛ ب الأس

ســوريا، وأشــار إلى أن الخيــارات العســكرية المقترحــة تنطــوي عــى 

تداعيات ومخاطر سلبية.

ــر  ــاضي، إلا أن وزي ــة الم ــوار الجمع ــد الح ــن تجمي ــاً أن يعل وكان مفترض

ــاً مــع  الخارجيــة جــون كــري طلــب إرجــاء ذلــك بعدمــا تحــدث هاتفي

ــم  ــار، وت ــف الن ــاق وق ــد اتف ــروسي ســرغي للعمــل عــى تمدي نظــره ال

تــرك قنــوات التواصــل مفتوحــة بــن البلديــن لتجنــب النــزاع بــن 

مقاتــات البلديــن، رغــم تجميــد التعــاون مــع روســيا، مــا يعتــر مــؤشراً 

أن واشنطن تحاول تجنب أي مواجهة عسكرية مع موسكو.

وتــرى مصــادر الاســتخبارات الأمريكيــة أن موســكو لا تثــق بقــدرات 

النظــام العســكرية، حيــث تقــدر أن مــا تبقــى لــه مــن قــوات فاعلــة في 

القطــاع الشــالي لا يتجــاوز 20 ألــف مقاتــل )مــع عنــاصر »حــزب اللــه«(، 

ولذلــك فــإن موســكو ســتتوجه بعــد الانتهــاء مــن عملياتهــا في حلــب إلى 

ــز مواقعهــا عــى طــول الســاحل الغــربي لســوريا، وتأمــن الطريــق  تعزي

الممتدة ما بين حلب واللاذقية وطرطوس.

ــزرة  ــدت لمج ــة مه ــية الأمريكي الدبلوماس

حلــب ولا تــزال تمنــع اتخــاذ أي إجــراء 

ضد النظام
ــة إجــراءات حاســمة ضــد  ــة جــادة في اتخــاذ أي ــدو الإدارة الأمريكي لا تب

نظــام بشــار الأســد، ففــي منتصــف شــهر ســبتمبر المــاضي عرقــل البيــت 

الأبيــض الكونغــرس مــن التصويــت عــى مــروع قانــون يهــدف إلى فــرض 

عقوبــات ضــد نظــام الأســد بســبب جرائمــه ضــد المدنيــن منتصــف شــهر 

ســبتمبر المــاضي؛ وأكــدت مصــادر أمريكيــة أن: »قيــادة الديمقراطيــن )في 

الكونغــرس( أذعنــت لضغــط البيــت الأبيــض ســاحبة دعمهــا للتصويــت 

ــي كانــت قــد حظيــت بموافقــة  عــى المســودة في الوقــت الحــالي«، والت

ــام  ــد نظ ــات ض ــرض عقوب ــى ف ــص ع ــن وتن ــن والديمقراطي الجمهوري

الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين.

ــة  ــون ســيزار ســوريا لحماي ــذي تمــت تســميته »قان ــون ال مــروع القان

حقــوق المدنيــن«، حمــل اســم المصــور المنشــق عــن نظــام الأســد والــذي 

الســجناء في  المتعلقــة بتعذيــب وقتــل  الصــور  قــام بتسريــب آلاف 

معتقــات النظــام، وكان يفــرض تقديمــه لمجلــس النــواب الأمريــي هــذا 

ــروع  ــى م ــت ع ــع التصوي ــض لمن ــت الأبي ــل البي ــولا تدخ ــبوع ل الأس

ــام  ــى نظ ــدة ع ــات جدي ــرض عقوب ــدف إلى: »ف ــذي كان يه ــون ال القان

تنشــيط  إلى  تهــدف  تحقيقــات  إجــراء  إلى  ويدفــع  وأتباعــه  الأســد 

المحاكــات ضــد جرائــم الحــرب في ســوريا، وتشــجيع عمليــة إيجــاد حــل 

تفــاوضي للأزمــة، كــا وأنــه يفــوض الرئيــس فــرض عقوبــات عــى أي جهة 

تتعامــل مــع أو تمــول حكومــة النظــام أو جيشــها أو أجهزتهــا الاســتخبارية 

بمــا في ذلــك إيــران وروســيا«، وتفــوض الرئيــس: »فــرض عقوبــات جديــدة 

عــى أي جهــة تتعامــل مــع عــدة منشــآت صناعيــة تســيطر عليهــا 

الحكومــة الســورية بمــا في ذلــك قطاعــات الخطــوط الجويــة والاتصــالات 

والطاقة«.

وكان النــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ يســتعدون لطــرح قانــون حمايــة 

مــن  معظمهــم  راعيــاً   50 مــن  أكــر  ولديهــم  ســوريا،  في  المدنيــن 

الديمقراطيــن، ولكــن قبــل الإفــراج عــن الجــدول الزمنــي التشريعــي، دعــا 

موظفــو البيــت الأبيــض في الشــؤون التشريعيــة قيــادة كلا الطرفــن 

وحثوهم على تأجيل التشريع.

ــي،  ــكل راتن ــي بيســت« أن ماي ــع »دي ــد موق ــد نفســه أك ــى الصعي وع

المبعــوث الأمريــي الخــاص إلى ســوريا قــد أبلــغ قبــل وقــوع الهجــات 

ــاع  ــآت الدف ــرب منش ــط ل ــد يخط ــام الأس ــأن نظ ــرة، ب ــة المدم الجوي

ــكريين في  ــاط عس ــالات لضب ــراض اتص ــم اع ــث ت ــب، حي ــدني في حل الم

ــاذ  ــز للإنق ــدة مراك نظــام الأســد، أشــارت إلى خطــط وشــيكة لتفجــر ع

باستخدام صواريخ أرض- جو، لكن إدارته تجاهلت تلك التحذيرات. 

وعــى الرغــم مــن  التقــاط اتصــالات ضبــاط للنظــام تؤكــد نيتهــم قصــف 

ــع  ــة لم تتخــذ أي إجــراء لمن ــاع المــدني؛ إلا أن الإدارة الأمريكي ــز الدف مراك

ــة  ــز منظم ــرض مراك ــبتمبر تع ــة 23 س ــوم الجمع ــاح ي ــي صب ــك، فف ذل

»الخوذات البيضاء« للهجوم دون أي رد فعل يذكر. 

ويســود الســخط في دوائــر المعارضــة الســورية مــن الدبلوماســية البــاردة 

ــح  ــت إلى من ــي أفض ــة، والت ــابيع الماضي ــال الأس ــري خ ــا ك ــي بذله الت

ــل  ــاء أي أم ــب وإنه ــى حل ــار ع ــاق الحص ــاً لإطب ــاء أمريكي ــروس غط ال

لحســم عســكري مــن قبــل المعارضــة وفــك الحصــار بالقــوة، ومنــع اتخــاذ 

ــك الحصــار، في حــن  ــل المعارضــة لكــر ذل أي إجــراء عســكري مــن قب

دخــول  عــى  والإصرار  الراموســة  لإغــاق  الــروسي  الضغــط  أن  بــدا 

ــع النظــام  ــز موق المســاعدات مــن الكاســتيلو، وأن غايتهــا أساســاً تعزي

ومساعدته في إحكام سيطرته على المواقع التي فقدها من قبل. 
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بعــد تصويتهــا لصالــح المــروع الــروسي: 

توتر علاقة القاهرة مع الرياض
عــى الرغــم مــن القــروض والمنــح والإعانــات التــي قدمتهــا دول مجلــس 

التعــاون لمــر في الســنوات الماضيــة إلا أن مســؤولين في عــدة دول 

خليجيــة باتــوا يجاهــرون بتذمرهــم مــن تفــي الفســاد الــذي ألجــأ مــر 

إلى صنــدق النقــد الــدولي للحصــول عــى قــرض بقيمــة 13 مليــار دولار 

إضافي، مما سيرفع ديون مصر الخارجية إلى 53 مليار دولار.

وأشــارت تقاريــر أمنيــة غربيــة إلى أن الريــاض غــر راضيــة عــن سياســات 

مــر عــى الصُعــد العســكرية والسياســية، فعــى الرغــم مــن حصولهــا 

ــاول  ــعودية لا تح ــن الس ــار دولار م ــة 27 ملي ــح بقيم ــات ومن ــى هب ع

القاهــرة بــذل أيــة جهــود للتعــاون مــع الســعودية في الملــف اليمنــي أو 

السوري.

وبرغــم حضــور كل مــن الســيسي وولي العهــد الســعودي، الأمــر محمــد 

ــبتمبر  ــورك في س ــدة في نيوي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــف، للجمعي ــن ناي ب

ــذي  ــت ال ــح، وفي الوق ــكل واض ــاع بش ــا الاجت ــا تجنب ــاضي، إلا أنه الم

تجنــب فيــه لقــاء ولي العهــد الســعودي في الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة، اجتمــع وزيــر الخارجيــة المــري، أســامة شــكري، بنظــره 

ــن  ــن ب ــوريا م ــراع في س ــة ال ــف، لمناقش ــواد ظري ــد ج ــراني، محم الإي

قضايا أخرى، ورتبا للقاء وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم.

وزاد مــن ســخط الريــاض كلمــة الســيسي التــي ألقاهــا في الدورة الســنوية 

للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والتــي أكــد فيهــا للمــرة الأولى في 

ــات  ــكان للمجموع ــاك م ــون هن ــي أن يك ــه »لا ينبغ ــي أن ــدى عالم منت

الإرهابيــة في مســتقبل ســوريا«، وهــي اللغــة التــي يتحــدث بهــا العديــد 

ــة التــي  ــل المعتدل ــدى الحديــث عــن الفصائ مــن المســؤولين المصريــن ل

تحارب النظام في سوريا.

ــر  ــى إث ــليمة ع ــورة س ــر بص ــن لا تس ــن البلدي ــات ب ــدو أن العلاق ويب

تأجيــل مــروع تشــييد جــر ضخــم يربــط المملكــة بمــر عــر خليــج 

العقبــة، حيــث لم يتطــرق الحديــث إليــه خــال الأشــهر الثمانيــة الماضيــة، 

في حــن لا تــزال إجــراءات تنــازل مــر عــن جزيــرتي تــران وصنافيرعــى 

البحــر الأحمــر وتســليمهما للســيادة الســعودية متعــرة إذ يبقــى القــرار 

ــروع  ــى م ــس ع ــا انعك ــه، م ــق علي ــان دون التصدي ــا في البرلم معلق

إنشــاء منطقــة تجــارة ثنائيــة حــرة بــن البلديــن والــذي بــات في حكــم 

المغُلق.

وأســهمت مشــاركة شــيخ الأزهــر بمؤتمــر غــروزني شــهر أغســطس المــاضي 

في توتــر العلاقــات بــن البلديــن، إذ لم توُجــه الدعــوة إلى علــاء المملكــة، 

ــن مســمى  ــة« م ــى إخــراج »المدرســة الوهابي ــر ع ــل المؤتم في حــن عم

»أهــل الســنة«، مــا أثــار موجــة انتقــادات في الصحافــة الســعودية ضــد 

المؤتمر وضد المشاركة المصرية رفيعة المستوى فيه. 

ولم تســهم مواقــف مــر الأخــرة بمجلــس الأمــن في تحســن العلاقــة بــن 

البلديــن؛ ففــي 9 أكتوبــر انتقــد المنــدوب الســعودي في مجلــس الأمــن، 

عبــد اللــه المعلمــي، مــر بعــد تصويتهــا بالموافقــة عــى مــروع روسي 

ــا  ــف ماليزي ــون موق ــف أن يك ــن المؤس ــاً: »م ــب قائ ــة حل ــول مدين ح

والســنغال أقــرب مــن موقــف مــر«، وذلــك في إشــارة إلى مــروع قــرار 

روسي بمجلــس الأمــن صوتــت 9 دول ضــده، بينــا صــوت لصالحــه 4 دول 

أعضاء هي: روسيا، والصين، وفنزويلا، ومصر.

وفي العــاشر مــن شــهر أكتوبــر الجــاري نقلــت وكالــة رويــرز عــن مســئول 

حكومــى مــرى قولــه: إن أرامكــو الســعودية أكــر شركــة نفــط فى العــالم 

أبلغــت الهيئــة العامــة للبــرول المصريــة شــفهياً فى مطلــع اكتوبــر 

بالتوقــف عــن إمدادهــا بالمــواد البتروليــة، وكانــت وزارة البــرول وقعــت 

ــتقات  ــر بالمش ــد م ــى تزوي ــعودية ع ــو الس ــع أرامك ــاً م ــداً تجاري عق

ــدة %2  ــو المــاضى، وبفائ ــة مــن شــهر ماي ــة لمــدة 5 ســنوات بداي البترولي

ــة  ــة العام ــزم الهيئ ــل وتلت ــى الأق ــنوات ع ــداد 3 س ــاح للس ــرة س وف

ــم  ــة ت ــل للاتفاقي ــد تموي ــق عق ــك وف ــرول بســداد المســتحقات، وذل للب

إبرامــه بــن هيئــة البــرول والصنــدوق الســعودى للتنميــة عــى هامــش 

اجتــاع المجلــس التنســيقى للبلديــن الــذى عقــد بالريــاض خــال شــهر 

ــراء  ــاء الإج ــى إبق ــان ع ــاء حــرص الجانب ــاضى، وفي هــذه الأثن ــارس الم م

الأخــر قيــد الغمــوض، حيــث لم تصــدر تصريحــات رســمية لتأكيــد الخــر 

أو نفيه أو الحديث عن الدوافع الكامنة خلفه. 

ــف  ــق »سري« في قص ــر بتحقي ــا يأم أوبام

قوات النظام بدير الزور
لا يــزال الغــوض ســائداً حــول تفاصيــل القصــف الأمريــي لموقــع قــوات 

النظــام في ديــر الــزور يــوم الســبت 17 ســبتمبر 2016، حيــث انطلقــت 

مقاتــات أمريكيــة مــن طــراز )A10( مــن قاعــدة »عــن الأســد« بالأنبــار 

ــاد الثقيــل لقــوات النظــام في نقطــة عــى جبــل ثــردة،  واســتهدفت العت

الــذي يبعــد 700م غــرب مطــار ديــر الــزور موقعــة نحــو 80 قتيــاً و150 

جريحاً. 

وتــأتي تلــك العمليــة في ظــل احتــدام الخــاف بــن وزارتي الدفــاع 

ــاء  ــروس وإنش ــع ال ــاون م ــدوى التع ــول ج ــن ح ــة الأمريكيت والخارجي

ــادر أن  ــد المص ــث تؤك ــوريا، حي ــم في س ــركة معه ــات مش ــة عملي غرف

ــوال  ــوريا ط ــام في س ــد النظ ــل ض ــأي عم ــم ب ــة لم تق ــوات الأمريكي الق

الســنوات الماضيــة، ولم يكــن ذلــك وارداً في حســاباتها، لكــن قيــادة القوات 

ــن  ــة »ع ــك العملي ــت بتل ــا قام ــت بأنه ــة )CENTCOM( اعترف المركزي

طريــق الخطــأ« متذرعــة بأنهــا كانــت تعتقــد أن الموقــع المســتهدف كان 
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تحت سيطرة تنظيم »داعش«.

ــة نفــت صحــة تلــك الادعــاءات مؤكــدة أن القاعــدة  لكــن مصــادر أمني

تقــع في موقــع منعــزل ونــاء عــن أي مناطــق ســكنية، ومــن غــر الممكــن 

ــرار  ــع بأوبامــا لإصــدار ق ــه، مــا دف ــوع في ــكاب خطــأ مــن هــذا الن ارت

ــة القصــف  ــق في عملي ــة للتحقي ــة سري ــون بتشــكيل لجن ــاشر للبنتاغ مب

ورفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع. 

وأضــاف التقريــر أن الطياريــن العســكريين الذيــن شــاركوا في العمليــات 

قــد تلقــوا تعليــات مفصلــة حــول الموقــع، وعــن عــدد وحجــم القــوات 

ــر مــن  ــوع أي خطــأ في تقدي ــه، ولم يكــن مــن الممكــن وق المتواجــدة في

يســيطر عليــه، خاصــة وأن قــوات النظــام كانــت قــد انتزعتــه مــن تنظيــم 

الدولــة قبــل فــرة وجيــزة، مــا يعــزز فرضيــة ضلــوع مســؤولين كبــار في 

ــد  ــة ض ــذ العملي ــاع بتنفي ــة ووزارة الدف ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس

قوات النظام السوري عن سبق الإصرار.

وتشــر المصــادر إلى أن الموقــف الــروسي قــد عــزز الغمــوض بهــذا الشــأن؛ 

فقــد كانــت غــرف العمليــات الروســية في موســكو ودمشــق عــى علــم 

ــة إلى أن  ــا، ملمح ــراء لوقفه ــذ أي إج ــا لم تتخ ــة لكنه ــة الأمريكي بالعملي

الكرملــن كان يرغــب بتوريــط واشــنطن في المــأزق الســوري واتخــاذ 

ــت  ــي كان ــب الت ــة حل ــدء في عملي ــة والب ــاء الهدن ــة لإنه ــة ذريع العملي

إيــران تعــد العــدة لهــا منــذ عــدة أســابيع، وقــد تــم قصــف قافلــة الإغاثة 

لإفشــال  نفســها  بالصــورة  يومــن  بعــد  الأحمــر  للصليــب  التابعــة 

الدبلوماسية التي كان يعمل عليها كيري حتى اللحظات الأخيرة.

الاســتخبارات الأمريكيــة تعــزز نشــاطها 

الروســية  الاســتخبارات  تحالــف  ضــد 

والإيرانية
وكالات  أن   )2016 ســبتمبر   14( الأمنــي  نيــوز«  »إنتــل  موقــع  أكــد 

ــة المؤسســات الروســية  ــا في مراقب ــة تعــزز قدراته الاســتخبارات الأمريكي

وبرامــج مكافحــة الإرهــاب المتعلقــة بهــا، فيــا وُصِــف بأنــه أكــر نشــاط 

تجسسي أمريكي ضد روسيا منذ الحرب الباردة.

ونقــل الموقــع عــن خــراء أمريكيــن أن تنامــي عمليــات التجســس 

ــال  ــول في مج ــة تح ــر عملي ــل أك ــية يمث ــداف روس ــد أه ــة ض الأمريكي

التجســس وتوفــر الإمكانيــات اللازمــة لهــا، نظــراً لوجــود اعتقــاد بإمكانية 

ــط  ــرق الأوس ــي ال ــة في منطقت ــددات الإرهابي ــن المه ــا وب ــط بينه الرب

ووسط آسيا.

ــاد  ــار الاتح ــذ انهي ــص من ــدة لم تخص ــات المتح ــر أن الولاي ــد التقري وأك

ــن  ــيا، لك ــة روس ــو مراقب ــا نح ــن قدراته ــة م ــوى 10 بالمائ ــوفيتي س الس

ــي  ــي الأمري ــن القوم ــب الأم ــوم مكت ــث يق ــر حي ــدأت تتغ ــاع ب الأوض

ــة تحــول  )Office of the Director of National Intelligence( بعملي

كــرى لم تشــهد مثيــاً منــذ عــام 1991، مــا يعكس تحــول اهتــام البيت 

الأبيــض تجــاه المخاطــر الجديــدة القادمــة روســيا، مؤكــداً أن الفــرة 

القادمــة ستشــهد توظيــف المزيــد مــن العملاء لصالــح وكالة الاســتخبارات 

المركزيــة الأمريكيــة )CIA( وتوفــر المزيــد مــن القــدرات لأنشــطة 

ــل  ــن قب ــية م ــالات الروس ــة الاتص ــة ومراقب ــس الموجه ــة التجس مكافح

وكالــة الأمــن الوطنــي )National Security Agency( والمزيــد مــن 

ــي  ــتطلاع الوطن ــاز الاس ــل جه ــن قب ــة م ــار الصناعي ــر الأق ــة ع المراقب

.)National Reconnaissance Office(

وتــأتي تلــك التوجهــات عــى خلفيــة تنامــي التوتــر بــن واشــنطن موســكو 

ــات  ــراق مراس ــيا في اخ ــوع روس ــم ضل ــة، ومزاع ــة الأوكراني ــراء الأزم ج

الإدارة الأمريكية، وتعقيدات الوضع السوري.

وتخــى مصــادر عســكرية أمريكيــة مــن الجهــود التــي تبذلهــا موســكو 

لإنشــاء شــبكة مــن القواعــد الجويــة في إيــران والعــراق وســوريا لمنافســة 

ــت إلى أن هــذه  ــة نبه ــن مصــادر أمني ــة، لك ــي في المنطق ــوذ الأمري النف

ــت  ــة، والوق ــة الباهظ ــا التكلف ــرة؛ أبرزه ــات كث ــه عقب ــات تواج التوجه

الــذي ســتتطلبه عمليــة بنــاء القــدرات التقنيــة وآليــات مراقبــة النشــاط 

ــدى المســؤوليين  ــة ل ــروسي عــر العــالم، فضــاً عــن عــدم وجــود الرغب ال

الأمريكيين بالعودة إلى حقبة الحرب الباردة مع موسكو. 

ــن  ــبتمبر 2016( ع ــدث )27 س ــد تح ــي ق ــوغ وار« الأمن ــع »ل وكان موق

ــتخبارات  ــية والاس ــتخبارات الروس ــزة الاس ــن أجه ــق ب ــاون وثي ــام تع قي

ــرس  ــد الح ــار قائ ــن مستش ــل ع ــراني، ونق ــوري الإي ــرس الث ــة للح التابع

الجــرال يحيــى رحيــم صفــوي تفاصيــل التعــاون الاســتخباراتي في مقابلــة 

ــن  ــاون ب ــود تع ــا وج ــر فيه ــبتمبر، وأق ــخ 22 س ــا بتاري ــعة أجراه موس

الأجهــزة التابعــة للنظــام وللحــرس الثــوري وللقــوات الروســية التــي تمــد 

القــوات البريــة بالتعليــات الأمنيــة والاســتخباراتية، مؤكــداً أنــه لم يكــن 

مــن الممكــن تقــدم الميلشــيات المؤيــدة للنظــام دون الإســناد المعلومــاتي 

الذي حصلت عليه هذه القوات من استخبارات سلاح الجو الروسي.

تــأتي تلــك الأنبــاء بالتزامــن مــع موجــة اغتيــالات ثانيــة تســتهدف قيادات 

عســكرية للجيــش الحــر، وعــى رأســهم قيــادات العمــل العســكري 

الميــداني، تنفذهــا قــوات النظــام جنــوب شرقــي ســوريا وذلــك بالاعتــاد 

عــى أجهــزة روســية متطــورة وتقنيــات عاليــة لمســاعدة قــوات النظــام 

عــى التقــدم في المناطــق الإســراتيجية، حيــث تؤكــد مصــادر مطلعــة أن 

ــك  ــل هنال ــاشر، ب ــكل مب ــال بش ــات الاغتي ــه بعملي ــة ل ــام لا علاق النظ

يتواجــد  والاغتيــالات  بالتفجــرات  مختــص  روسي  عســكري  تشــكيل 

ــا  ــر، في ــات التفج ــف وراء عملي ــن يق ــو م ــويداء، وه ــط في الس وينش

ــكان  ــوة المتفجــرة في الم ــوات النظــام الســوري زرع العب تكــون مهمــة ق

الذي تحدده المجموعة الروسية.
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تركيــا تعــزز قدراتهــا الاســتخباراتية عقــب 

فشل المحاولة الانقلابية
كشــف موقــع »إنتلجنــس أون لايــن« الأمنــي )14 ســبتمبر 2016( أن 

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان يعمــل عــى خطــة شــاملة شــامل 

لإصــاح المؤسســة الأمنيــة وتعزيــز قدراتهــا عقــب فشــل المحاولــة 

الانقلابية في شهر يوليو الماضي.

ــيولو  ــليمان س ــد س ــة الجدي ــر الداخلي ــى هــذه الخطــة وزي ــرف ع وي

ــة،  ــرة طويل ــركي لف ــي ال ــن الوطن ــاز الأم ــل كمســؤول في جه ــذي عم ال

وكذلــك رئيــس جهــاز الشرطــة الجديــد ســامي ألتينــوك، وتتضمــن دمــج 

ــا تحــت إشراف  ــوكالات الاســتخباراتية ووضعه ــف ال قطعــات مــن مختل

وزارة الداخليــة، وإنشــاء جهــاز مركــزي للتنســيق بــن مختلــف الأجهــزة 

ــد  ــون جدي ــة قان ــى صياغ ــة ع ــة الحالي ــر الداخلي ــل وزي ــة، ويعم الأمني

تخضــع بموجبــه الشرطــة العســكرية وحــرس الحــدود وغيرهــا مــن 

الأجهزة لوزارة الداخلية.

وبموجــب هــذه الخطــة ســيتركز عمــل جهــاز الأمــن الوطنــي )MIT( عــى 

الأنشــطة الخارجيــة، وســيتم تكليــف رئيــس الجهــاز الحــالي حقــان فيــدان 

ــر  ــة تطه ــتمر عملي ــع أن تس ــن يتوق ــس، في ح ــة التجس ــة مكافح بمهم

الجهاز لبعض الوقت.

وعــى الصعيــد نفســه؛ أكــد موقــع »إنتــل نيــوز« الأمنــي أن جهــاز 

ــاد،  ــه خــارج الب ــز قدرات ــركي )MIT( يعمــل عــى تعزي الاســتخبارات ال

مشــراً إلى وجــود نحــو 6000 عميــل للجهــاز في ألمانيــا يقومــون بمراقبــة 

أنشــطة المنظــات الانفصاليــة الكرديــة، كــا يعملــون في صفــوف الجاليــة 

التركيــة التــي يبلــغ عددهــا نحــو 3 ملايــن نســمة، وتنشــط في صفوفهــم 

مؤسسات تابعة لمجموعة فتح الله غولن.

ولم يحــدد المصــدر إن كان جميــع العنــاصر الســتة آلاف هــم عمــاء 

يتقاضــون رواتــب مــن الجهــاز أم أنهــم متعاطفــون مــع النظــام ويعملون 

بصورة طوعية.

دور  إلى  يطمــح  مملــوك  عــي  اللــواء 

سياسي في المرحلة الانتقالية بدعم روسي
أكــد موقــع »إنتلجنــس أون لايــن« )18 ســبتمبر 2016( أن موســكو 

ــي  ــواء ع ــق الل ــي بدمش ــن القوم ــب الأم ــس مكت ــن رئي ــب في تعي ترغ

مملوك رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية بسوريا.

ــا  ــام به ــة ق ــارة سري ــب زي ــكو عق ــة موس ــن رغب ــف ع ــم الكش ــد ت وق

مملــوك لموســكو في 6 ســبتمبر المــاضي، وكان اســمه قــد طـُـرح قبــل ذلــك 

ــر  ــهر نوفم ــا في ش ــات فيين ــاء مفاوض ــروس أثن ــؤولين ال ــل المس ــن قب م

الماضي. 

وأشــار التقريــر إلى أن مملــوك قــد اســتدُعي مــن قبــل موســكو في 6 

ســبتمبر أثنــاء التحضــرات التــي كان الكرملــن يعدهــا للإعــان عــن 

اتفاقيــة كيري-لافــروف لإنشــاء غرفــة عمليــات مشــركة لاســتهدف تنظيــم 

»داعش« وعناصر »القاعدة« في سوريا.

ــروسي ســرغي شــويغو، كــا  ــاع ال ــر الدف ــوك مــع وزي ــد اجتمــع ممل وق

.)GRU( التقى مع مسؤولين من جهاز الاستخبارات الروسي

وأكــد الموقــع أن مملــوك هــو الــذي كان يقــف خلــف تسريبــات الاتصالات 

ــركي  ــي ال ــن الوطن ــاز الأم ــال جه ــن خ ــرة م ــق وأنق ــن دمش ــة ب الجاري

)MIT( ومكتــب الأمــن القومــي الســوري الــذي يترأســه مملــوك نفســه، 

معتــراً أنــه يقــوم بــدور محــوري في ترتيــب الملفــات الخارجيــة مــع 

واشــنطن وأنقــرة مــن جهــة وموســكو وطهــران مــن جهــة أخــرى للتوصــل 

إلى اتفاقية يمكن أن يعُين بموجبها رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية.

واســتبعدت مصــادر مطلعــة أن يتمكــن مملــوك مــن تحقيــق طموحاتــه في 

ظــل التصفيــات الدمويــة التــي تطــال رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة في ســوريا 

وعــى رأســهم اللــواء آصــف شــوكت واللــواء رســتم غزالــة واللــواء جامــع 

جامــع، وكانــت صحيفــة »لوفيغــارو« الفرنســية قــد كشــفت قبــل ايــام أن 

القيــادي في »حــزب اللــه« عــاد مغنيــة قــد قتــل في ســوريا عــى يــد قائــد 

الفرقة الرابعة في الجيش السوري ماهر الأسد.

في هــذه الأثنــاء يلاحــق جهــاز إف بي آي )FBI( الأمريــي ضابطــاً ســابقاً في 

ــات  ــاء معلوم ــة إخف ــدا بتهم ــم في فلوري ــوري يقي ــرات الس ــاز المخاب جه

أساســية عــن الســلطات الأمريكيــة لــدى تقدمــه بالحصــول عــى الجنســية 

السورية قبل عدة سنوات. 

وأكــد موقــع »إنتــل نيــوز« الأمنــي )30 ســبتمبر 2016( أن جهــاز الشرطــة 

الفيدراليــة الأمريكيــة قــد عــرض جائــزة لمــن يــدلي بمعلومــات عــن العميــد 

ــنة في  ــن س ــدة عشري ــل م ــذي عم ــنة( وال ــوب )75 س ــد أي ــى عاب مصطف

جهاز المخابرات العامة السوري في حماة وحمص ودمشق.

وكان أيــوب قــد اختفــى في أمريــكا عقــب اتهامــه بإخفــاء معلومــات عــن 

الســلطات الأمريكيــة، دون التوضيــح إن كانــت طبيعــة التهمــة أمنيــة أم 

مدنيــة، لكــن بيــان الشرطــة قــد وضــع احتــال أن يكــون أيــوب قــد انتقــل 

إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

أنهــت  التركية-الروســية  المصالحــة 

طموحات الاستقلال الكردية
أشــارت مصــادر أمنيــة مطلعــة أن الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــن 

قــد قــام بمنــاورة مــع الــروس للتوصــل إلى اتفــاق حــول الملــف الســوري، 

حيــث ألغــى مطالبتــه بالاســتقالة الفوريــة لبشــار الأســد، مقابــل تصفيــة 
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تطورات  عسكرية

الحلــم الانفصــالي الكــردي، وحصــل عــى دعــم واشــنطن مــن خــال تعزيــز 

دور أنقــرة في القتــال ضــد داعــش، وأصبحــت بذلــك أنقــرة أيضــا الرابــح 

الأكــر مــن التطــورات الأخــرةفي حــن أصبــح الأكــراد هــم الخــاسر الأكــر 

لتحقيــق  الفرصــة  فقــدوا  إنهــم  إذ  الأخــرة،  الأحــداث  مــن سلســلة 

طموحاتهم بالاستقلال في سوريا.

ويســود الاعتقــاد لــدى الأكــراد أن تأييــد الولايــات المتحــدة للتوغــل الــركي 

في الأراضي الســورية هــو تكــرار لخيانــة القــوى العظمــى لوعودهــا لهــم في 

نهايــة الحــرب العالميــة الأولى بإقامــة دولــة خاصــة بهــم في تســوية مــا بعــد 

الحرب.

ــى  ــر ع ــم يقت ــون إن هدفه ــوريا يقول ــراد س ــإن أك ــر، ف ــا للتقري ووفق

إقامــة منطقــة حكــم ذاتي لا دولــة خاصــة بهــم، مــا يســتلزم الربــط بــن 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأكــراد في غــرب وشرق ســوريا )عفريــن في 

الغــرب وكوبــاني في الــرق(، وهــو الأمــر الــذي لــن تســمح بــه تركيــا مهــا 

كلفها الأمر، إذ تعتبره تهديدا للأمن القومي التركي.

وفيــا يبــدو أن التوغــل العســكري الــركي في شــال ســوريا يرمــي إلى طــرد 

ــدون أن  ــن يعتق ــإن الكثيري ــة، ف ــس الحدودي ــة جرابل ــن مدين ــش م داع

تركيــا تســتهدف أساســا إحبــاط الطموحــات الكرديــة الإقليميــة في المنطقة؛ 

وباتــوا يــرون أنفســهم عــى مــرَ التاريــخ أدوات في أيــدي القــوى العالميــة 

التــي تســتخدمهم في معــارك بالوكالــة لخدمــة مصالحهــا الخاصــة، ثــم يتــم 

ــات المتحــدة  ــم، فالولاي ــة المطــاف، ويتُخــى عنه ــم، في نهاي ــص منه التخل

ــل  ــا لم تفع ــكريا، لكنه ــم عس ــلحة ودربته ــوريين بالأس ــراد الس زوَدت الأك

شــيئاً إزاء ترســيخ الروابــط لعلاقــات أمريكيــة مــع الجنــاح الســياسي 

تركيــا  ضغــوط  بســبب  الديمقراطــي(  الاتحــاد  )حــزب  للميليشــيات 

ــات  ــد الولاي ــك، لم تتعه ــى ذل ــاوة ع ــراد. وع ــدم الأك ــن تق ــا م ومخاوفه

ــأي وعــود للأكــراد تتجــاوز الدعــم العســكري في الحــرب ضــد  المتحــدة ب

ــات  ــراد في المفاوض ــة دور الأك ــد لأهمي ــارات تأيي ــتثناء عب ــش«، باس »داع

حال انعقاد محادثات سلام جدية.

ــد  ــي ق ــد الأمري ــي إلى التأيي ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــار ح ــدو أن افتق ويب

تســبب في منعــه مــن المشــاركة في محادثــات الســام الســورية التــي 

عقــدت مــن قبــل في جنيــف، ومــن ثــم فــإن المخــاوف تتزايــد الآن مــن أن 

ــن  ــة المطــاف م ــراد الســوريين في نهاي ــن الأك ــوم واشــنطن بالتخــى ع تق

أجل تحسين علاقاتها مع تركيا.

ــرع الســوري  ــع الرســمي لحــزب »الاتحــاد الديموقراطــي« )الف وكان الموق

ــن  ــبتمبر ع ــن 28 س ــوم الإثن ــل ي ــد نق ــتاني«( ق ــال الكردس ــزب »الع لح

ــداً  ــة للحــزب، أن وف ــة التابع ــوات »الأســايش« الأمني ــادي في ق مصــدر قي

ــي  ــاً رفيع ــم ضباط ــي يض ــدرالي« الأمري ــات الفي ــب التحقيق ــن »مكت م

ــادة  ــارة إلى القي ــاً بزي ــيقوم قريب ــن س ــراء أمني ــة إلى خ ــتوى بالإضاف المس

العامــة لـ«أســايش روج آفــا« في مدينــة القامشــي شرقــي الحســكة، وذلــك 

لافتتــاح مكتــب في القامشــي، بهــدف تبــادل المعلومــات، خاصــة وأن 

الرميلان وكوباني تعتبران أهم مراكز الوجود الأميركي.

وعــى الرغــم مــن تدفــق المســاعدات الأمريكيــة لوحــدات حماية الشــعب 

الكــردي عــر معــر »ســيمالكا« الحــدودي، بــن إقليــم كردســتان العــراق 

وبــن مناطــق ســيطرة حــزب »الاتحــاد الديموقراطــي« في ســوريا، عقــب 

اعتمادهــا مــن قبــل واشــنطن كقــوة مشــاة رئيســية؛ إلا أن الولايــات 

المتحــدة لم تتعامــل حتــى الآن مــع »الاتحــاد الديموقراطــي« خــارج نطــاق 

ــح  ــاد الديموقراطــي« في فت ــود »الاتح ــاون العســكري، ولم تنجــح جه التع

ممثليــات لــه في أمــركا ودول »التحالــف«، ولم يحقــق الحــزب أي إنجــاز 

ــة، كــا  ــه كإدارة محلي ســياسي خــارج نطــاق اعــراف النظــام الســوري ب

التفاهــات  بعــد  موســكو  في  السياســية  ممثليتــه  انتهــت صلاحيــة 

الروســية-التركية. وبــات الإعــان عــن البــدء بتطبيــق »النظــام الفيــدرالي« 

ــاه  ــن معن ــاً م ــاري خالي ــر الج ــهر أكتوب ــع ش ــاً في مطل ــذي كان مفترض ال

ــاع أي  ــن إقن ــد تمكــن م ــدو »الاتحــاد الديموقرطــي« ق الســياسي، إذ لا يب

دولة إقليمية أو كبرى بالاستمرار في دعم مشروعه السياسي.

ولعــل هــذه هــي العقبــة الرئيســة التــي تقــف في وجــه العلاقــة الأميركيــة-

ــا  ــا باعترافه ــاب تركي ــتطيع إغض ــدة لا تس ــات المتح ــة، إذ إن الولاي الكردي

سياســياً بإقليــم »روج آفــا« الفيــدرالي، عــى الرغــم مــن الوعــود الأميركيــة 

بذلك أثناء زيارة وفد »الإدارة الذاتية« إلى واشنطن في مايو 2016. 

ولا توجــد في الوقــت الحــالي أيــة مــؤشرات عــى إمكانيــة اعــراف أمــركي 

أو روسي، بمــروع الفيدراليــة خــارج نطــاق الاجتماعــات السريــة، لأســباب 

ــاءة  ــا عــدم  قــدرة »الاتحــاد الديموقراطــي« عــى الخــروج مــن عب أهمه

»العــال الكردســتاني« وصياغــة علاقــات دوليــة خــارج التوصيــف الــدولي 

لحزب »العمال الكردستاني« كمنظمة إرهابية. 

ــروسي في  ــد ال تخــاذل أمريــي إزاء التصعي

حلــب، والمعارضــة تحصــل عــى مضــادات 

للطيران
في اجتــاع لجنــة النــواب في البيــت الأبيــض، يــوم الأربعــاء المــاضي، ناقــش 

مســؤولون مــن وزارة الخارجيــة ووكالــة المخابــرات المركزية وهيئــة الأركان 

المشــركة شــن ضربــات عســكرية محــدودة ضــد النظــام لتعطيــل قدراتــه 

ــه للعــودة إلى  ــادة الضغــط علي ــار و زي ــف إطــاق الن ــاره عــى وق وإجب
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طاولة المفاوضات.

وشــملت الخيــارات المطروحــة قصــف القواعــد الجويــة للنظــام باســتخدام 

صواريــخ كــروز وغيرهــا مــن الأســلحة البعيــدة المــدى التــي تطلــق مــن 

طائــرات التحالــف والســفن، وأعــرب ممثلــو وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 

ــث  ــارات، حي ــذه الخي ــل ه ــم لمث ــن تأييده ــركة ع ــة الأركان المش وهيئ

يســود الاعتقــاد في وكالــة المخابــرات المركزيــة وهيئــة الأركان المشــركة أن 

ســقوط حلــب مــن شــأنه أن يقــوض أهــداف أمريــكا في محاربــة الإرهــاب 

في سوريا.

ولكــن البيــت الأبيــض اســتمر في موقفــه عــى معارضــة القيــام بــأي عمــل 

ــتعدا  ــس مس ــا لي ــون أن أوبام ــؤولون أمريكي ــث صرح مس ــكري، حي عس

لإرســال مزيــد مــن القــوات العســكرية إلى الأراضي الســورية، وأن كل 

ــا أو  ــن مخاطره ــى م ــي تجــري مناقشــتها يخُ ــارات العســكرية الت الخي

عواقبها السلبية.

ــذ في  ــري لم يحب ــم إن ك ــؤولين في الإدارة قوله ــن مس ــادر ع ــت المص ونقل

الفــرة الأخــرة اســتخدام القــوة العســكرية الأمريكيــة ضــد نظــام الأســد. 

إذ إنــه يفضــل، حاليَــا، اســتمرار العمــل الدبلومــاسي مــع روســيا، حتــى في 

مواجهــة مــا يقــول هــو اســتعداد موســكو لـ«غــض الطــرف«، هــذا إن لم 

تشارك مباشرة، عن جرائم الحرب في حلب.

ــس الأمــن القومــي،  ــال، إن منســق منطقــة الــرق الأوســط في مجل ويقُ

روب مــالي، ومبعــوث الرئيــس الخــاص للتحالــف ضــد »تنظيــم الدولــة«، 

ــد.  ــام الأس ــد نظ ــكري ض ــد عس ــذان أي تصعي ــورك، لا يحُب ــت ماكج بري

وعــى هــذا، ليــس هنــاك توافــق في الآراء بشــأن مــا ينبغــي أن يعُــرض مــن 

خيــارات عــى مكتــب الرئيــس. وتشــمل الخيــارات الأخــرى ضــخ الأســلحة 

لبعــض الجماعــات الثوريــة وزيــادة في نوعيــة هــذه الأســلحة، لتمكينهــم 

من الدفاع عن المدنيين في حلب.

وكان موقــع »إنتلجنــس أون لايــن« )28 ســبتمبر 2016( قــد تحــدث عــن 

اجتــاع رديــف عقــد بــن مســؤولين أمنيــن وعســكريين مــن الســعودية 

وتركيــا وقطــر والإمــارات والولايــات المتحدة بمدينــة الرياض في 24 ســبتمبر 

ــاز  ــن جه ــذل مســؤولون م ــاع، وب ــر في الاجت ــاد التوت ــث س ــاضي، حي الم

الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة جهــوداً مضنيــة لإقنــاع نظرائهــم بعــدم 

تزويــد المعارضــة بمضــادات جويــة محمولــة عــى الكتــف خشــية انتقــام 

الــروس، وأســفر الاجتــاع عــن الاتفــاق عــى تزويــد مقاتلــن مــن المعارضة 

بصواريــخ مضــادة للطائــرات في المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا دون 

إدخالها لمدينة حلب لضمان عدم وصولها إلى »جبهة فتح الشام«.

وسرعــان مــا سرب موقــع »ميديــل إيســت آي« معلومــات تفيــد أن 

الولايــات المتحــدة تســتعد للســاح لحلفائهــا الخليجيــن بتزويــد المعارضة 

بصواريــخ مضــادة للطائــرات، في حــن نقلــت وكالــة رويــرز للأنبــاء عــن 

مســؤولين أمريكيــن قولهــم إن القصــف المكثــف عــى حلــب قــد »عــزز« 

إمكانيــة رفــع إدارة أوبامــا الحظــر المفــروض منــذ فــرة طويلــة بالســاح 

قطــر والســعودية تســليح الثــوار بالصواريــخ المحمولــة المضــادة للطائرات. 

ــات  ــت آي« أن الولاي ــل إيس ــع »ميدي ــاء موق ــوم الثلاث ــدرٌ ي ــغ مص وأبل

المتحدة قد أكدت أنها ستسمح للدولتين الخليجيتين ببدء الشحن.

ــدء إرســال هــذا  ــات المتحــدة منحــت الضــوء الأخــر لب ــد أن الولاي وأك

النــوع مــن الصواريــخ المحمولــة إلى الثــوار مــن خــال طــرق الإمــداد التــي 

لا تــزال مفتوحــة عــر الأردن وتركيــا، وتــم إبــاغ الثــوار باســتهداف 

المروحيات السورية وليست الروسية.

ــه  ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــة ع ــدث شريط ــاً، تح ــؤولاً أمريكي ــن مس لك

ــاً: إن واشــنطن منعــت إرســال أعــداد كبــرة مــن  ــة »رويــرز«، قائ لوكال

ــن  ــدلا م ــوريا، وب ــف إلى س ــى الكت ــة ع ــوي المحمول ــاع الج ــة الدف أنظم

ذلــك، عملــت عــى توحيــد الحلفــاء الغربيــن والعــرب  لتوجيــه أســلحة 

التدريــب والمشــاة إلى جماعــات المعارضــة المعتدلــة، ملمحــاً إلى أن مشــاعر 

الإحبــاط مــن واشــنطن تعــزز احتــال أن لا يســتمر حلفاؤهــا في الخليــج 

ــد  ــا في الســر ورائهــا ، أو ربمــا ســوف يغضــون الطــرف عــن تزوي أو تركي

الداعمين لمجموعات الثوار بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وعــى الصعيــد نفســه أكــد موقــع »ديفنــس ون« الدفاعــي )29 ســبتمبر 

ــادات  ــة مض ــة بأي ــد المعارض ــوي تزوي ــدة لا تن ــات المتح 2016( أن الولاي

للطائــرات في الوقــت الحــالي، لكنهــا تعمــل عــى تزويدهــم بأســلحة أخرى 

ــة  ــه مدين ــذي تتعــرض ل ــة لصــد الهجــوم ال لمواجهــة المدرعــات والمدفعي

حلــب مــن قبــل النظــام وحلفائــه، لكــن الموقــع نقــل عــن مصــادر مقربــة 

مــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة ووكالــة الاســتخبارات المركزيــة وجــود 

توجهــات لتزويــد المعارضــة بأســلحة نوعيــة لم تكــن متوفــرة لديهــم مــن 

قبل عن طريق المملكة العربية السعودية وتركيا. 

وفيــا يبــدو أنــه تمــرد عــى أمريــكا مــن قبــل حلفائهــا؛ تناقلــت وســائل 

الإعــام تسريبــات أمنيــة مفادهــا أن فصائــل مــن المعارضــة قــد حصلــت 

بالفعــل عــى أســلحة خفيفــة، وقذائــف هــاون وقاذفــات صواريــخ 

»غــراد« بلغاريــة وتشــيكية الصنــع مــن عيــار 122 مــم، وراجــات 

صواريــخ، ومدفعيــة ميــدان وذخــرة، بالإضافــة إلى صواريــخ »تــاو« 

المضــادة للــدروع، فضــاً عــن وصــول شــحنتي صواريــخ مضــادة للطائــرات 

ــن أن  ــي يمك ــف، والت ــى الكت ــل ع ــذي يحم ــوع ال ــن الن ــل، م ــى الأق ع

تحــدث فرقــاً إذا مــا تــم اســتخدامها بصــورة فعالــة مــع صواريــخ »غــراد« 

بعيــدة المــدى، لاســتهداف المطــارات التــي تقلــع منهــا الطائــرات الحربيــة، 

ــذه  ــن ه ــى أي م ــل ع ــب لم تحص ــل حل ــح أن فصائ ــن الواض ــه م إلا إن

ــا،  ــة بتركي ــل المرتبط ــة إلى الفصائ ــة تام ــت في سري ــي ذهب ــخ الت الصواري

والتــي تعمــل بصــورة لصيقــة مــع المــروع الــركي لإنشــاء منطقــة آمنــة 

شمال البلاد.



9 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 28التقرير الاستراتيجي السوري

ــر  ــوات غ ــن ق ــع م ــان في الواق ــراء« تتألف ــور الصح ــور« و«صق بـ«النم

نظاميــة، الأولى بقيــادة ضابــط مــن المراتــب المتوســطة، والثانيــة بقيــادة 

أخويــن ممــن اكتســبوا شــهرة ومــالا مــن عمليــات التهريــب عــر الحــدود 

ــي  ــة، الت ــوات النخب ــن ق ــة« م ــة الرابع ــراً أن »الفرق ــراق، معت ــع الع م

يفــرض أن ماهــر، شــقيق الرئيــس الســوري، يقودهــا، هــي وهميــة أكــر 

منهــا حقيقيــة، فيــا يديــر الأخــوان مخلــوف، ابنا خال الأســد، ميليشــيات 

خاصــة بهــا، وكذلــك يفعــل عــدد مــن رجــال الأعــال، في حــن انقســم 

ــليح،  ــوارد والتس ــة الم ــات قليل ــوري« إلى مجموع ــربي الس ــش الع »الجي

تقتات على فرض الإتاوات على السوريين في المناطق التي تحاصرها.

وعــى الصعيــد نفســه نــر الجــرال الســابق ميخائيــل خودارنــوك عــى 

ــه  ــب في ــاً طال ــن بحث ــن الكرمل ــرب م ــروسي المق ــت« ال ــع »غازي موق

ــاً  ــام تفادي ــذا الع ــة ه ــل نهاي ــوريا قب ــن س ــا م ــحب قواته ــكو بس موس

لانهيــارات كــرى يمكــن أن تقــع؛ إذ إن جيــش النظــام يتــوزع عــى ألفــي 

حاجــز محصنــة وغــر مرتبطــة ببعضهــا، ويحتمــي الجنــود في كل حاجــز 

ــزاز  ــون عــى ابت ــاً مــن هجــات المعارضــة، ويقتات ــات خوف وراء تحصين

السكان المحليين وسلب مواردهم.

ولاحــظ الخبــر الــروسي أنــه عــى مــدى العــام المــاضي، كان جيــش الأســد 

ــك   ــبب ذل ــد، وس ــح واح ــوم ناج ــن هج ــح في ش ــاً، ولم ينج ــاً دائم مهزوم

انعــدام المــوارد والتســليح ونقــص في عــدد المقاتلــن والخــوف مــن تكلفــة 

ــة للمقاتلــن، مؤكــداً أن  ــروح المعنوي ــاً وانحــدار ال ــاً وبشري الهجــوم مادي

النظــام لا يســيطر إلا عــى الحــدود مــع لبنــان، وعــى 50 كيلومــرا فقــط 

من الحدود مع الأردن. 

ورأت الدراســة صعوبــة الاعتــاد عــى ســاح الجــو الســوري الــذي بــات 

يشــكل 70 بالمائــة مــن القــوة الناريــة لقــوات الأســد عــى مدى الســنوات 

ــي الأســد عــى  ــر أي إســناد جــوي لمقات ــه لا يوف ــة، لكن الخمــس الماضي

الأرض، مؤكــدة أن مقاتــات الأســد تغــر منفــردة لتوفــر المــوارد وتقليــص 

ــارا في  ــة و150 طيّ ــد 200 مقاتل ــوات الأس ــرت ق ــن خ ــر، في ح المخاط

ــض هــذه الخســائر  ــن تعوي ــر الممك ــن غ ــارات ضــد المعارضــن، وم الغ

الفادحــة في القــوات الجويــة، خاصــة وأن الاتفاقيــة مــع موســكو بتدريــب 

طياريــن معلقــة منــذ فــرة، مــا يقلــص عــدد المقاتــات العاملــة لــدى 

الأسد إلى نحو أربعين فقط، تقابلها 40 مروحية مازالت عاملة.

وكان موقــع »ديفنــس ون« العســكري )30 ســبتمبر 2016( قــد كشــف أن 

الحملــة العســكرية ضــد مدينــة حلــب قــد تــم التخطيــط لهــا مــن خــال 

ــص  ــض النق ــيعية لتعوي ــيات الش ــن الميلش ــل م ــو 5000 مقات ــد نح حش

الفــادح في المقاتلــن لــدى جيــش النظــام الــذي اكتفــى بــدور مســاند في 

هذه المعركة.

ــة  ــة أجنبي ــوة بري ــه ق ــن توج ــة ع ــكرية أمريكي ــادر عس ــت مص وتحدث

تتكــون مــن نحــو ثلاثــة آلاف مقاتــل مدعومــن مــن إيــران وصلــت إلى 

ــدف  ــة، به ــاء الســكري والشــيخ ســعيد والعامري ــتهداف أحي ــب لاس حل

ــة محــدودة عــى  ــب: توقعــات بعملي حل

الأرض، وقلــق روسي-إيــراني مــن »تــاشي« 

قوات الأسد
ــروسي  ــات القصــف الجــوي ال ــد مصــادر عســكرية مطلعــة أن عملي تفي

ــام  ــوات النظ ــام ق ــتعقبها قي ــاصرة، س ــة المح ــب الشرقي ــاء حل ــى أحي ع

ــرض  ــة، بغ ــاور مختلف ــن مح ــدودة م ــة مح ــات بري ــيات بعملي والمليش

اســتنزاف المعارضــة واكتشــاف مناطــق ضعفهــا، حيــث يتزامن الاســتنزاف 

الجــوي والــري مــع ضغــط إنســاني هائــل عــى فصائــل المعارضــة جــراء 

الحصــار المطبــق وارتفــاع نســبة المصابــن والجرحــى والقتــى بــن 

المدنيين.

وقــد وســعت قــوات النظــام عملياتهــا البريــة باتجــاه أحيــاء حلــب 

الشرقيــة المحــاصرة، لتشــمل الجبهــات الغربيــة في »مــروع 1070 شــقة« 

وســوق الجبــس ومنطقــة عقــرب خــارج المدينــة. وشــنت القــوات 

المهُاجمــة سلســلة هجــات متزامنــة، الثلاثــاء، في جبهــات العامريــة 

والشــيخ ســعيد وجبهــات حلــب القديمــة في أحيــاء؛ الفرافــرة والحرابلــة 

النــر وبــاب الحديــد. وتــم  وســاحة الحطــب والحميديــة وبــاب 

اســتخدام قذائــف المدفعيــة والهــاون بكثافــة، مســتهدفة مواقــع المعارضة 

الأماميــة وخطــوط دفاعاتهــا، في الوقــت الــذي لا تســتطيع فيــه الضربــات 

الجويــة الروســية ضرب الأهــداف ذاتهــا نظــراً لقــرب خطــوط المعارضــة 

ــا في  ــة ك ــار قليل ــوى أمت ــا س ــث لا تفصله ــا، بحي ــن بعضه ــام م والنظ

أحياء حلب القديمة.

وحاولــت قــوات النظــام والمليشــيات خــال هجومهــا الأخــر تدمــر 

الأولى  الخطــوط  وكــر  المتقدمــة  وتحصيناتهــا  المعارضــة  دفاعــات 

ــة  ــب المدين ــد في قل ــري، وبالتحدي ــر جوه ــال دون أي تغ ــات القت لجبه

التاريخي، والذي شهد العديد من محاولات تقدم فاشلة. 

ويســود القلــق في الكرملــن مــن أن عمليــات القصــف الــذي يقــوم بــه 

ســاح الجــو الــروسي، قــد لا تجــد مــن يترجمهــا كإنجــازات عــى الأرض، 

حيــث تتحــدث المصــادر عــن تضــاؤل قــوات النظــام إلى نحــو ســبعة آلاف 

ــة بســبب  ــرة طويل ــب لف ــة حل ــد تأخــرت عملي ــل في الشــال، وق مقات

ــزب  ــاصر »ح ــن عن ــرة م ــداد كب ــحن أع ــران إلى ش ــكو وطه ــوء موس لج

ــوات  ــاني ق ــث تع ــة، حي ــة والأفغاني ــيات العراقي ــاني والميليش ــه« اللبن الل

النظــام مــن انهيــار كامــل في تشــكيلتها، في حــن تؤكــد المصــادر أن بشــار 

ــق  ــة يتعل ــه الهدن ــالأرض، ولاحظــت أن قبول الأســد لا يمســك عســكرياً ب

ــران  ــة لإي ــيات التابع ــن الميليش ــه م ــاع حلفائ ــى إقن ــه ع ــدى مقدرت بم

بالتزامها.

وفي دراســة حديثــة أكــد الخبــر العســكري »توبيــاس شــنايدر« أن »القــوة 

العســكرية للأســد تلاشــت«، وأن وحــدتي »القــوات الخاصــة« المعروفتــن 
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تأمــن طريــق الراموســة لتطويــق الأحيــاء الباقيــة مــن حلــب الشرقيــة، 

ــم  ــر زعي ــة صــوراً تظُه ــاء« العراقي ــاة »النجب ــث قن ــع ب ــك م ــن ذل وتزام

ميليشــيا »النجبــاء« الشــيعية أكــرم الكعبــي يتجــول في جبهــات القتــال في 

ــرص  ــوي ح ــم صف ــرال رحي ــرص الج ــن ح ــوبي. في ح ــب الجن ــف حل ري

عــى إبــراز الــدور الميــداني لايــران في ســوريا، لافتــاً إلى أن القــوى الرئيســة 

التــي تديــر المعــارك في ســوريا هــي القــوات الســورية والإيرانيــة و«حــزب 

الله«.

لإحــكام  مخططاتهــا  في  ماضيــة  إيــران 

السيطرة على دمشق... وحلب
كشــف الخبــر في الشــأنين الســوري والإيــراني دكتــور رافي زاد عــن خطــة 

إيرانيــة عــى المــدى الطويــل للســيطرة عــى ســوريا، حيــث يقــول الكاتب 

في مقــال نشرتــه صحيفــة »هافينجتــون بوســت« الأمريكيــة: إن التمــدد 

الاقتصــادي الإيــراني في دمشــق ســيكون لــه انعكاســات كبــرة عــى نفــوذ 

إيــران الجيوســياسي والاقتصــادي في المنطقــة عــى المــدى البعيــد، مشــراً 

إلى أن المســاعدات الإيرانيــة الماليــة والعســكرية وفي مجــال الطاقــة، 

وكذلــك الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة، لاتــزال معظمهــا في شــكل 

تســهيلات ائتمانيــة وقــروض، حيــث تنفــذ إيــران أجنــدة اقتصاديــة تشــبه 

ــران  ــو أن إي ــرق ه ــن الف ــركي، لك ــزو الأم ــد الغ ــراق بع ــا في الع خطته

ــق  ــارات الســورية عــن طري ــا عــر عقــود في العق ســوف تســرد قروضه

شراء الأراضي.

ومــن شــأن ذلــك أن يعطــي إيــران قــدراً كبــراً مــن الســيطرة عــى ســوريا، 

إذ إن هــذه الاســتثمارات لا تتــم مــع الأســد فحســب، بــل مــع كثــر مــن 

الميليشــيات الشــيعية الأخــرى، وإذا انتهــت الحــرب فســتكون إيــران 

اللاعــب الأكــر أهميــة في الاقتصــاد الســوري. حيــث توقــع إيــران كل عــام 

ــورة  ــار دولار في ص ــو ملي ــل نح ــوريا مقاب ــع س ــداً م ــداً جدي ــاً عق تقريب

تســهيلات ائتمانيــة، كــا اكتســبت إيــران أيضــا دوراً مهيمنــاً في الاقتصــاد 

ــا وغيرهــا  ــن ســوريا وتركي ــادل التجــاري ب ــص التب ــذ أن تقل الســوري من

من اللاعبين الإقليميين.

وعــى صعيــد آخــر؛ أكــد موقــع »ديبــكا« اليهــودي أن الميلشــيات 

الشــيعية المرابطــة حــول حلــب تعمــل عــى خطــة شــاملة لإفــراغ المدينــة 

مــن ســكانها كــا فعلــت قــوات الحشــد الشــعبي في تكريــت والرمــادي 

والفلوجــة بالعــراق، حيــث تنفــذ إيــران خطــة طموحــة لتهجــر ســكان 

حلــب مــن المدينــة قــراً، وتعزيــز الســيطرة العســكرية عــى محيطهــا، 

ومن ثم توطين الشيعة من عوائل هذه الميلشيات في أحيائها.

وعــى الرغــم مــن احتجاجــات الضبــاط الأمريكيــن عــى الأرض مــن هــذه 

السياســة في العــراق؛ إلا أن خطــة إيــران مضــت دون أيــة معارضــة فعليــة 

ــرار  ــب في تك ــي ترغ ــكو الت ــن موس ــوظ م ــم ملح ــنطن وبدع ــن واش م

الســيناريو في حلــب لمنــع عــودة المعارضــن وعوائلهــم إلى المدينــة بعــد 

انقضاء العمليات العسكرية فيها. 

وتحــدث التقريــر عــن حملــة تحشــيد ضخمــة تقــوم بهــا إيــران لإغــراء 

الشــيعة بالمشــاركة في عمليــات حلــب والإقامــة فيهــا، حيــث أشرف قائــد 

ــول  ــن ح ــع المقاتل ــى توزي ــخصياً ع ــليماني ش ــم س ــدس قاس ــق الق فيل

ــكري،  ــاد العس ــاح والعت ــن الس ــرة م ــات كب ــم بكمي ــة وتزويده المدين

مؤكــداً أن ســليماني يســهم في تخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة عــن حكومــة 

ــع  ــباب ودف ــوف الش ــة في صف ــي البطال ــن تف ــاني م ــي تع ــداد الت بغ

الشــيعة منهــم للمشــاركة في العمليــات العســكرية بحلــب وإطــاق 

الوعــود لهــم بمكافــآت مغريــة، في حــن ينشــط مــالي الشــيعة لتحريــض 

ــوريا«،  ــة في س ــات المقدس ــن المقام ــاع ع ــى: »الدف ــي ع ــباب العراق الش

حيــث ارتفعــت أعــداد منســوبي »فيلــق بــدر« في ســوريا، والذيــن 

ــن  ــك م ــي وكذل ــش العراق ــة الجي ــن ميزاني ــم م ــى مرتباته ــون ع يحصل

ــد أن  ــيعية بع ــة ش ــا إلى مدين ــى تحويله ــل ع ــي تعم ــران الت ــل طه قب

أحكمــت ســيطرتها عــى بغــداد ودمشــق، خاصــة وأن حلــب تعتــر مــن 

أهــم المــدن التجاريــة في الــرق الأوســط، ولــدى إيــران مصانــع ومصالــح 

اقتصاديــة ومنشــآت إســراتيجية في قطــاع تصنيــع الصواريــخ البالســتية في 

ــاء  ــن أبن ــرة م ــداد كب ــن أع ــب في توط ــا، وترغ ــب ومحيطه ــة حل مدين

الميلشيات وعوائلهم بعد إفراغ المدينة من سكانها.

ــباب  ــن الش ــوع م ــو 7500 متط ــد نح ــم حش ــد ت ــه ق ــر أن ــد التقري وأك

العراقيــن الذيــن ذهبــوا إلى ســوريا دون تلقــي التدريبــات الكافيــة، وقــد 

قتــل منهــم مــا يزيــد عــن 800 في الأشــهر الماضيــة جــراء العمليــات التــي 

شنتها المعارضة ضد النظام.

ووفقــاً لتقديــرات أمنيــة مطلعــة؛ فــإن القيــادة الروســية في ســوريا وهيئــة 

ــدف إلى  ــة«، ته ــة »تكتيكي ــى خط ــان ع ــورية تعم ــة الس الأركان العام

دفــع الســكان المدنيــن الســنة وكذلــك الثــوار مــن المدينــة باتجــاه 

الحدود التركية.

وإذا ســارت الإســراتيجية كــا هــو مخطــط لها، فســينتهي الأمــر باللاجئين 

ــركي  ــش ال ــل الجي ــي يعم ــة، الت ــة الأمن ــب إلى المنطق ــن حل ــن م النازح

ــه  ــوريا، فإن ــال س ــة في ش ــذه الخط ــت ه ــا، وإذا تحقق ــى اقتطاعه ع

سيُعمل بها قريبا في الجنوب السوري.

هــل تدعم موســكو عمليــة »درع الفرات« 

التركية؟
أكــد موقــع »ديبــكا« )30 ســبتمبر 2016( أن عمليــات القصــف الهمجــي 

في حلــب تخفــي وراءهــا صفقــات هادئــة تعمــل عــى صياغتهــا القــوى 
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الإقليميــة والدوليــة، مشــراً إلى أن عمليــة التوغــل الــركي في الشــال 

الســوري قــد تمــت وفــق اتفــاق غــر معلــن بــن بوتــن وأردوغــان، بحيث 

تســحب تركيــا مقاتــي المعارضــة مــن حلــب وتعيــد تمركزهــم في قطــاع 

شــالي تحــت ســيطرتها تبلــغ مســاحته نحــو 5000 كــم مربــع، ويمكــن 

فــرض منطقــة حظــر طــران فيــه، كــا تتعهــد الفصائــل بعــدم اســتهداف 

أية مناطق تقع تحت نفوذ موسكو.

ــا في  ــن عنه ــي لم يعُل ــداولات الت ــن الم ــزءاً م ــة ج ــذه الصفق ــدو ه وتب

اتفاقيــة كيري-لافــروف، حيــث كان كــري مــن المؤيديــن لفكــرة احتــواء 

ــا شــال  ــة تحــت ســيطرة تركي فصائــل المعارضــة في منطقــة حظــر جوي

سوريا.

ــى  ــت ع ــد وافق ــنطن ق ــإن واش ــة ف ــكرية أمريكي ــادر عس ــاً لمص ووفق

تقديــم المســاعدة لأردوغــان في حملتــه العســكرية، حيــث أكــد النقيــب 

جيــف ديفيــس، المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة، إرســال قــوات 

أمريكيــة لتقديــم المشــورة والمســاعدة لتركيــا، وهــي قــوات خاصــة 

ســتعمل عــى مرافقــة قــوات المعارضــة الســورية والتركيــة لتطهــر ومســح 

التــي تمــت اســتعادتها مــن تنظيــم »الدولــة« في جرابلــس  الأراضي 

ــث  ــن رفضــوا الحدي ــة، لكــن المســؤولين الأمريكي ــة الرق ــد لمعرك والتمهي

عــن تفاصيــل نــر تلــك القــوات في ســوريا؛ لطبيعــة المرحلــة وحساســة 

الموقف في ظل الظروف والمتغيرات الدولية.

ــة  ــا مدين ــاوز عملياته ــدم تج ــدت بع ــا تعه ــر إلى أن تركي ــار التقري وأش

البــاب شــال شرقــي حلــب، مــا يمكــن قــوات النظــام و«حــزب اللــه« 

وغيرهــا مــن الميلشــيات في التموضــع بمنطقــة أمنيــة محاذيــة تتبــع 

ــة  ــال دون أي ــارات المعارضــة في الاســتمرار بالقت لموســكو، وســتنحصر خي

ــاق، كــا  ــق الاتف ــة وف ــة الآمن ــة التركي مســاعدات أو التراجــع إلى المنطق

يمكــن لهــذه القــوات أن تفصــل نفســها بصــورة تدريجيــة عــن تنظيمــي 

القاعــدة و«داعــش«، مــا يســهل اســتهدافهما بصــورة تلقائيــة مــن قبــل 

قــوات التحالــف، مــا يــرر الفتــاوى التــي أصدرهــا تنظيــم »جبهــة فتــح 

الشــام« بتحريــم القتــال مــع الأتــراك« إدراكاً منــه بــأن الاتفــاق الــروسي-

التركي سيسهم في عزلها ويمكن قوات التحالف من استهدافها.

وأشــار التقريــر إلى أن رئيــس هيئــة الأركان الــروسي فالــري غيراســيموف 

ــوم الخميــس 15 ســبتمبر  ــركي خلــوصي أكار في أنقــرة ي التقــى نظــره ال

بهــدف تنســيق الطلعــات الجويــة لمنــع تكــرار أيــة حــوادث بــن البلديــن، 

كما تم الاتفاق على تعزيز الاتصال والتعاون العسكري بين البلدين.

لكــن مصــادر في الاســتخبارات الأمريكيــة تعتقــد أن أردوغــان يتجــه نحــو 

اســتبعاد هــذه الخطــة عــى ضــوء القصــف الــروسي لمدينــة حلــب، وأنــه 

بــات يركــز جهــوده عــى طــرد وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وتأمــن 

الحدود التركية من تنظيم داعش وقوات حزب العمال الكردستاني.

وقدراتــه  قواعــده  يعزيــز  الكرملــن 

العسكرية في سوريا
أفــاد موقــع »ديبــكا« )30 ســبتمبر 2016( عــن قيــام ســفن خفــر روســية 

ــفن  ــتيعاب الس ــن اس ــا م ــة لتمكينه ــوس البحري ــدة طرط ــيع قاع بتوس

العســكرية الأكــر حجــاً في المســتقبل القريــب، حيــث يتــم العمــل عــى 

إنشــاء مرفأيــن بعمــق 100 مــر لــكل واحــد منهــا مــا يُكــن الفرقاطات 

ــن  ــرات م ــراز )129m Neustrashimyy-class( والمدم ــن ط ــية م الروس

طــراز )163m Udaloy-class( مــن الرســو في المينــاء، والســفن الحربيــة 

 ،)252m Kirov-class(و  )186m, long Slava-class( طــراز  مــن 

 305m Admiral( بالإضافــة إلى حاملــة الطائــرات الروســية الوحيــدة

Kuznetzov(، ويمهــد ذلــك لاتخــاذ »طرطــوس« المينــاء الأســاسي للســفن 

الروســية في البحــر المتوســط، وخاصــة )Moskva( التــي تحمــل مضــادات 

للسفن وللغواصات.

ــروع  ــى م ــل ع ــن العم ــاء م ــوي الانته ــكو تن ــر أن موس ــد التقري وأك

توســعة مينــاء طرطــوس بحلــول ديســمبر مــن العــام الجــاري، وتتضمــن 

الخطــة إضافــة مواقــع للرســو، ومخــازن للأســلحة ومبــان للصيانــة 

والخدمــات اللوجســتية والتــزود بالوقــود، وللموقــع أهميــة إســراتيجية 

لروســيا نظــراً لوقوعــه مقابــل مقــر الأســطول الســادس، وإمكانيــة وصــول 

ســفن الإســناد مــن أســطول البحــر الأســود، والقــدرة عــى إنشــاء منطقــة 

حظــر طــران عــى طــول الســاحل الســوري في مســاحة تمتــد 74 كــم مــا 

بين قاعدتي »طرطوس« و«حميميم«.

وترغــب موســكو بتخفيــض عــدد مقاتلاتهــا في قاعــدة »حميمــي« فــور 

الانتهــاء مــن عمليــات الوســعة بطرطــوس، مــا يمكــن مــن رســو حاملــة 

الطائــرات )Kuznetsov( والتــي تحمــل 41 قاذفــة بهــدف تخفيــض 

النفقات.

ومــن ضمــن الأعــال التــي يتوقــع أن تقــوم بهــا حاملــة الطائــرات 

الروســية لــدى وصولهــا إلى مينــاء طرطــوس إجــراء تجــارب عــى صواريــخ 

»X-38«، التــي تعــد وســيلة مــن وســائل »التدمــر الجديــدة« في المنطقة، 

حسب تعبير مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

ــوع »ســوخوي  ــن ن ــرات م ــا طائ ــة عــى ظهره ــل الحامل ــع أن تق ويتوق

33«، و«ميــغ 29« ومروحيــات »كاتــران 52«، مــن أجــل إجــراء اختبــارات 

ــر، تتضمــن  ــه مــن ذخائ ــا تحمل ــرات وم ــك الطائ ــة عــى تل ــة كامل قتالي

ــا  ــدة، تحمله ــخ »X-38« الجدي ــارات عــى اســتخدام صواري إجــراء اختب

مقاتــات ميــغ »29«، وإجــراء اختبــارات لنظــام اســتهداف جديــد وعــالي 

الدقــة )يدعــى SVP 24( عــر قاذفــات ســوخوي 33، وهــو نظــام إلكتروني 

يصــوب الصــاروخ بشــكل دقيــق ضامنــا عــدم انحرافــه عــن الهــدف أكــر 

ــم تثبيتهــا عــى  ــن يت ــن إلكترونيت ــار، ويتضمــن وحدت مــن بضعــة أمت
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تقارير مراكز الفكر

الطائرة الحربية المراد تعديلها.

ــة  ــوات الجوي ــة أن الق ــكرية مطلع ــادر عس ــر مص ــاء تش ــذه الأثن في ه

الروســية عــززت تواجدهــا العســكري في مطــار »الشــعيرات« وســط 

ســوريا بأربــع مروحيــات قتاليــة متطــورة مــن طــراز«mi-28« المعروفــة 

-mi« باســم »صائــد الليــل«، بالإضافــة إلى مروحيــة نقــل قتــالي مــن طــراز

ــم 50  ــدى عدده ــة لا يتع ــوات الخاص ــن الق ــة م ــة، ومجموع 8« المعدل

ــوهدت  ــة ش ــاً خاص ــة ودروع ــكرية صحراوي ــة عس ــدون ألبس ــاً يرت رج

الــروسي في ســوريا وتحديــداً في مطــار  التدخــل  منــذ  الأولى  للمــرة 

»الشعيرات« شرق حمص بنحو 40كم.

وذكــر المصــدر أن المروحيــات الخمــس نفــذت طلعــات نهاريــة برفقــة 4 

مروحيــات هجوميــة طــراز »ميــغ 24« بكامــل حمولتهــا القتاليــة، إضافــة 

إلى مجموعة قوات خاصة في ريف حمص الشرقي.

ــات  ــذ عملي ــية تنفي ــة الروس ــوات الخاص ــدف الق ــدر أن ه ــح المص ورج

إنــزال جــوي عــى مــن هــذه المروحيــات مــن أجــل عــدة أمــور ضروريــة 

ــا  ــروسي في مطــاري »الشــعيرات« و«تي فــور«، منه للوجــود العســكري ال

تدمــر هــدف مــا في المناطــق الجبليــة التــي يصعــب الوصــول إليهــا عــى 

مــن العربــات القتاليــة، وأسر عنــاصر معاديــة قــد يشــكل الحصــول عــى 

معلومــات منهــم الغايــة مــن هــذه العمليــة، إضافــة إلى احتــال نقــاط 

هامة وزراعة أجهزة رصد وتنصت فيها على مدار الساعة.

اشــتعال  مــن  إسرائيليــة  مخــاوف 

المواجهات في الجولان
أعربــت مصــادر عســكرية إسرائيليــة عــن قلقهــا مــن توجهــات  إيرانيــة 

لإشــعال الجبهــة الجنوبيــة في ســوريا مــن خــال عمليــة تصعيــد ممنهــج، 

ــه  ــذي تحتل ــزء ال ــورية في الج ــة س ــف صاروخي ــقوط قذائ ــار س ــد أث فق

الطائــرات  التــي شــنتها  والغــارات  الجــولان،  مــن هضبــة  إسرائيــل 

الإسرائيليــة رداً عــى ذلــك، وإطــاق النظــام صاروخــي »إس-200«؛ 

تســاؤلات حــول احتــال انهيــار الهــدوء الــذي يســود الحــدود وحصــول 

تصعيــد مفاجــىء هنــاك يمكــن أن يجــر إسرائيــل الى التــورط في الــراع 

الدائــر في ســوريا بــن نظــام الأســد وحلفائــه الــروس والإيرانيــن و«حــزب 

الله« من جهة، وميليشيات المعارضة من جهة أخرى.

ــش  ــروس وجي ــي أن ال ــكا« الأمن ــر »ديب ــى تقري ــياق، ادع ــذا الس وفي ه

الأســد وحــزب اللــه والميليشــيات المواليــة لإيــران يتركــزون في القنيطــرة في 

الجــولان الســوري، وعــى اســتعداد لهجــوم واســع النطــاق لطــرد الثــوار 

قــرب حــدود إسرائيــل والأردن، وذلــك وفــق خطــة ترمــي إلى دفــع 

الســكان المدنيــن باتجــاه الحــدود الإسرائيليــة والأردنيــة، في حــن يســتعد 

الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني للتعامل مع أزمة اللاجئين.

وأضــاف تقريــر ديبــكا )23 ســبتمبر 2016( أن موســكو تخطــط لعمليــة 

واســعة في القنيطــرة بالتعــاون مــع قــوات النظــام والحــرس الثــوري 

ــدف  ــك به ــه« والميلشــيات الأخــرى المســاندة، وذل ــراني و«حــزب الل الإي

ــق  ــة إلى المناط ــات الجنوبي ــكان المحافظ ــن س ــف م ــو 120 أل ــع نح دف

الحدوديــة مــع الأردن وإسرائيــل، حيــث تــم حشــد مقاتــي الفرقــة 

ــات  ــا بدباب ــة، ولوحــظ تزوديه ــام الماضي الرابعــة في القنيطــرة خــال الأي

ــب  ــة في حل ــن الجبه ــا م ــحب بعضه ــم س ــي يت ــية والت )T-90( الروس

للمرابطــة في مواقــع بالجــولان تقــع عــى بعــد 8 كــم مــن الحــدود مــع 

ــرس  ــن الح ــة م ــزج بفرق ــع ال ــورية م ــود الس ــت الحش ــل، وتزامن إسرائي

الثــوري الإيــراني وقــوة مــن فرقــة »الرضــوان« التابعــة لحــزب اللــه 

ــدرزي عصــام  ــد ال ــن العمي ــم تعي ــة، وت ــات المرتقب للمشــاركة في العملي

المنطقــة  دروز  بهــدف طمأنــة  القــوات  لهــذه  قائــداً  الديــن  زهــر 

وتشــجيعهم عــى التعــاون مــع المخطــط الــذي يعــد النظــام لــه في 

المنطقة.

وتوقــع التقريــر أن تدفــع المواجهــات المرتقبــة عــرات الآلاف مــن 

المواطنــن الســنة إلى الحــدود مــع إسرائيــل والأردن، مــا دفــع الجيــش 

ــد،  ــالات التصعي ــة احت ــة لمواجه ــراءات احترازي ــاذ إج ــي لاتخ الإسرائي

وشــملت الإجــراءات تدشــن جــدار قــوي وطويــل عــى طــول الحــدود، 

إلى جانــب بنــاء عوائــق أرضيــة أخــرى، وتكثيــف وتطويــر عمليــة جمــع 

المعلومــات الاســتخبارية، والــزج بقــوات مدربــة ومتخصصــة في مواجهــة 

تحديات من هذا القبيل.

وبحســب المصــادر، فــإن كلاً مــن إسرائيــل والأردن تنســقان فيــا بينهــا 

ــم  ــوريا، دون تقدي ــع س ــدود م ــث الح ــة مثل ــن منطق ــة وتأم في مراقب

ــراء  ــوم بإج ــار تق ــدون طي ــة ب ــرات إسرائيلي ــوم طائ ــث تق ــل، حي تفاصي

ــب  ــاعدة الجان ــورية، لمس ــة الس ــدود الأردني ــوق الح ــة ف ــات جوي طلع

الأردني في الحصول على معلومات استخبارية.

أوباما يطلق العنان لبوتين والأسد
نــر معهــد »أتلانتيــك كاونســيل« دراســة )29 ســبتمبر 2016( تناولــت 

سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إزاء الملــف الســوري؛ مشــرة إلى أن 

الهجــوم الــروسي الأخــر عــى حلــب يهــدف إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن 

المكاســب قبــل الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، في حــن  يطلــق أوبامــا 

العنــان للــروس والنظــام الســوري اللــذان يتبعــان سياســة الأرض المحروقة 
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في حلــب، خاصــة وأن ســفير بشــار الأســد لــدى الأمــم المتحــدة قــد أعلــن 

ــة، وكانــت روســيا  ــة النظــام اســتعادة كامــل المدين في مجلــس الأمــن ني

ــب،  ــد الهجــوم عــى حل ــات النظــام في تصعي ــا لتوجه واضحــة في دعمه

وبحســب موقــع »أي إتـــش إس جيينــس«؛ فــإن النظــام وروســيا قــد شــنا 

2506 غــارة عــى حلــب منــذ بدايــة هــذا العــام حتــى 2016/9/27 منهــا 

1015 غارة على محافظة حلب، وأسفر عنها سقوط 1937 ضحية.

ــة نفســية كبــرة  وأشــارت الدراســة إلى أن خســارة حلــب ستشــكل ضرب

للمعارضــة وتقــوي موقــع الأســد وتجعــل منــه المحــاور الوحيــد في الــراع 

ــال  ــدة المن ــت بعي ــقوطه أصبح ــرة س ــتؤكد أن فك ــا س ــا أنه ــالي، ك الح

ــاب  ــدوى القتــال مــع غي ــاباتها في ج ــادة حس ــة لإع وســتدفع المعارض

ــن أن  ــوا مقتنع ــد بات ــيا والأس ــة وأن روس ــر، خاص ــح للن ــق واض طري

ــا  ــد م ــرد كلام لا يوج ــا مج ــن كونه ــدوا ع ــا لا تع ــات إدارة أوبام خطاب

يســنده عــى الأرض، مــا أتــاح لبوتــن فرصــة تحويــل حلــب إلى ســاحة 

ــران  ــاح الط ــتخدم س ــث يس ــوي، حي ــف الج ــة للقص ــارب مفتوح تج

ــل إلى  ــرارة تص ــات ح ــفورية بدرج ــة أو الفس ــف الحراري ــروسي القذائ ال

ألــف درجــة، مــا يجعلهــا شــبيهة بقنابــل النابــالم ســيئة الصيــت، والتــي 

اســتخدمتها الولايــات المتحــدة في فيتنــام، كــا تســتخدم القنابــل الفراغية 

ــة، في حــن  ــا التدميري ــة في قوته ــل النووي ــاشرة بعــد القناب ــأتي مب ــي ت الت

يســتمر الأســد في إلقــاء البراميــل المتفجــرة التــي قتلــت نحــو 3000 

شخص في حلب منذ عام 2014.

ويبــدو أن روســيا الأســد يشــعرون بالأمــان في ظــل إدارة أوبامــا، وبأنهــم 

يســتطيعون الاســتمرار في اســتخدام مختلــف الأســلحة المحظــورة دون أي 

رد فعــل، خاصــة وأن النظــام قــد اســتخدم الســاح الكيميــائي ضــد شــعبه 

ــا في  ــد لأوبام ــار الأس ــى احتق ــل، وتج ــبات دون أي رد فع ــدة مناس في ع

مقابلتــه الأخــرة مع »أسوشــيتد بــرس« عندما قــال متهكماً: إن المســؤولين 

الأمريكيــن يقولــون شــيئاً في الصبــاح ويفعلــون عكســه في المســاء، مؤكــداً 

ــا لا  ــه لا يمكــن الأخــذ بكلامهــم، و«نحــن لا نصغــي لتصريحاتهــم لأنن أن

نهتم بها«.

أمــا عــى الصعيــد المحــي في واشــنطن؛ فقــد أشــارت الدراســة إلى تعــالي 

ــاً  ــع 51 دبلوماســياً أمريكي ــث وق ــا حي ــرة الســخط مــن سياســة أوبام ن

عــى مذكــرة داخليــة تنتقــد سياســة أوبامــا تجــاه ســوريا وتحــث الإدارة 

الأمريكيــة عــى شــن هجــات جويــة عــى مواقــع قــوات الأســد لإجبــاره 

ــي  ــي الت ــا ه ــة أوبام ــتمرة، ورأت أن سياس ــه المس ــف انتهاكات ــى وق ع

ــه لعــدم الاهتــام بإصــاح  مكنــت بوتــن مــن تحقيــق أهدافــه، ودفعت

علاقاتــه مــع الغــرب، وشــجعته عــى مــد نفــوذ روســيا إلى البحر المتوســط 

مروراً بسوريا وأوكرانيا.

وبالإضافــة إلى ذلــك التدهــور، فــإن تراخــي المواقــف الأمريكيــة قــد دفــع 

ــة في ســوريا إلى التحالــف مــع المتشــددين، حيــث باتــت  القــوى المعتدل

»جبهــة فتــح الشــام« في طليعــة المقاومــة ضــد نظــام بشــار،  ولا تــزال في 

نمــو مضطــرد حيــث أصبــح لديهــا أكــر مــن 7 آلاف مقاتــل، وأصبحــت 

ــرة عــى الرغــم مــن أنهــا لا تؤمــن  ــا بصــورة كب المعارضــة تعتمــد عليه

بالهدنــة ولا ترغــب في إنجــاح جهــود الهدنــة أو التوصــل إلى حــل ســلمي، 

ــاع  ــل امتن ــتتضاءل في ظ ــة س ــل للأزم ــل إلى ح ــرص التوص ــدو أن ف ويب

الولايات المتحدة عن الانخراط بشكل جدي في تعاملها مع روسيا.

العمليــة  عــن  المقبــس  يغلــق  أوبامــا 

السياسة المخادعة في سوريا 
نــر موقــع »ميــدل إيســت آي« مقالــة )3 أكتوبــر 2016( رأت فيهــا أن 

تعليــق واشــنطن المفاوضــات مــع روســيا قــد يكــون تحــركاً ضعيفــا لأنــه 

ــر عــى  ــن يكــون لواشــنطن أي تأث ــات ربمــا ل ــة المباحث ــرك طاول بعــد ت

مسار الحرب في سوريا.

ــة  ــة الأمريكي ــم وزارة الخارجي ــق باس ــربي الناط ــون ك ــن ج ــت ع ونقل

ــه: إن تعليــق المحادثــات لم يكــن قــراراً قــد اتخُــذ عــى عجــل،  لأن  قول

موســكو لم تكــن راغبــة وربمــا غــر قــادرة عــى ضبــط القــوات المواليــة 

ــارا الحــل العســكري،  لنظــام الأســد، مؤكــداً أن النظــام وروســيا قــد اخت

ويبــدو أن انهيــار المباحثــات الروســية الأمريكيــة قــد قــى عــى أي أمــل 

للتوصــل إلى حــل دبلومــاسي لوقــف القتــال في القريــب العاجــل، مؤكــدة 

أن هــذا الانهيــار يلقــي الضــوء عــى ضعــف الاســراتيجية الأمريكيــة التــي 

اعتمدت على اللسان دون العضلات.

ــة  ــة الدولي ــد السياس ــل في معه ــتول المحل ــان كريس ــبت إلى جوناث ونس

ــار  ــت ســتؤدي إلى وقــف لإطــاق الن ــا كان ــات م ــك المحادث ــه: إن تل قول

طالمــا أن الــراع بقــي أحــادي الجانــب دون اتفــاق حقيقــي عــى شــكل 

ســوريا بعــد انتهــاء الــراع الحــالي، مضيفــاً أن: سياســة أوبامــا في ســوريا 

كان محكــوم عليهــا بالفشــل مــن البدايــة لأنهــا لم تتجــاوز التصريحــات 

ــدو أن  ــة، ويب ــزام بالهدن ــى الالت ــام ع ــروس أو النظ ــار ال ــة لإجب الغاضب

ــه،  ــت علي ــا كان ــر م ــوري أك ــأن الس ــرط في الش ــن تنخ ــا ل إدارة أوبام

وستترك الملف للرئيس القادم.

وكان آرون ديفيــد ميلــر المستشــار الســابق في شــؤون الــرق الأوســط في 

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد تحــدث عــن ضرورة توقــف واشــنطن عــن 

المشــاركة في »المحادثــات الخادعــة« التــي يســتغلها الــروس لتقويــة الأســد 

عــى الأرض ويتظاهــرون أنهــم مــع الحــل الديبلومــاسي، والمــي قدمــاً في 

ــى  ــم ع ــق زخ ــة لخل ــكرية حركي ــة عس ــي سياس ــب كتبن ــارات أصع خي

الأرض أو الانتظــار حتــى يحتــاج الــروس وبالتأكيــد ســيحتاجون إلى عمليــة 

سياسية للتخفيف من الوضع.

ويبــدو أن أوبامــا كان يعمــل منــذ البدايــة عــى تجنــب الوقــوع في 

»المســتنقع الســوري«، وأنــه لا ينبغــي عــى الولايــات المتحــدة أن تعلــق 
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ــم  ــر الدع ــامي، وأن يقت ــالم الإس ــة في الع ــرب مكلف ــرى في ح ــرة أخ م

ــا  ــم اختباره ــي ت ــل الت ــض الفصائ ــب بع ــليح وتدري ــى تس ــي ع الأمري

وإرســال أعــداد محــدودة مــن القــوات الخاصــة الأمريكيــة إلى المناطــق 

الشــالية مــن البــاد، وبنــاء عــى ذلــك فقــد رأى رائــد جــرار المحلــل في 

لجنــة خدمــات الأصدقــاء الأمريكيــة أن الانســحاب مــن المفاوضــات لــن 

يكــون لــه تأثــر عــى الأرض وأن مــا يحــدث يشــر لفشــل سياســة أوبامــا 

الخارجيــة مؤكــداً غيــاب السياســة الأمريكيــة في الأيــام المتبقيــة مــن إدارة 

ــب  ــد  ترام ــن: دونال ــحيين الرئيس ــار للمرش ــه الأنظ ــث تتج ــا، حي أوبام

الــذي تحــدث عــن نــر قــوات بريــة لمواجهــة تنظيــم الدولــة، وهيــاري 

ــدو الفرصــة  ــاء تب ــا، وفي هــذه الأثن ــر تشــدداً مــن أوبام ــدو أك ــي تب الت

ــد أن يقــدم التزامــاً  ــه لا أحــد يري ــر لأن ســانحة لبوتــن إلى مــا بعــد يناي

ــاف  ــون أنص ــن تك ــه ل ــت نفس ــوريا، وفي الوق ــاه س ــراً تج ــكرياً كب عس

ــن، إذ إن  ــن الآخري ــوظ اللاعب ــن حظ ــتزيد م ــا س ــة، لأنه ــول مجدي الحل

ســوريا جــارة للعديــد مــن الــدول التــي تملــك إمكانــات ونفــوذ وشركاء 

على الأرض وهو ما لا تملكه الولايات المتحدة.

ــرب في  ــب الح ــة حل ــم معرك ــل ستحس ه

سوريا؟
نــر موقــع إسرائيــل ديفينــس« مقالــة )29 ســبتمبر 2016( تنــاول أبعــاد 

تصعيــد النظــام وحلفائــه في حلــب، مشــرا إلى أن النظــام الســوري 

ــاء هــذه الحــرب  ــوون الحســم العســكري لإنه ــه روســيا ربمــا ين وحليفت

الطويلــة، فالهجــوم الــذي شــهدته حلــب في الأيــام الأخــرة يعُتــر مرحلــة 

أخــرى مــن هجــوم شــامل بــدأ في فبرايــر، وحقــق بعضــاً مــن النجــاح مــن 

خــال  رفــع الحصــار الــذي فرضتــه المعارضــة عــى نبــل والزهــراء 

ــة مــن  ــوات النظــام عــى مناطــق هام ــة لســيطرة ق الشــيعيتين بالإضاف

ضمنهــا طــرق الإمــداد  الحيويــة الى مناطــق ســيطرة المعارضــة في الجــزء 

الشرقي لمدينةحلب.

وأشــار المقــال إلى أن طــرفي الــراع باتــوا يعتقــدون أن المعركــة ستحســم 

في حلــب، حيــث عمــدت قــوات النظــام إلى قطــع طريــق إمــداد المعارضة 

ــى  ــا ع ــن مواقعه ــت بتحص ــزاز« وقام ــر »اع ــن مع ــة م ــادم للمدين الق

ــار  ــر الحص ــن ك ــة م ــوات المعارض ــت ق ــا تمكن ــتيلو، في ــق الكاس طري

ــات  ــا ســيطرت عــى منطقــة الكلي ــا بشــكل جــزئي حين المفــروض عليه

جنــوب غــرب حلــب، وعــرت عــن نيتهــا لتوســيع تقدمهــا نحــو  الجــزء 

الغربي لمدينة حلب الواقع تحت سيطرة النظام.

وأدى انهيــار الهدنــة الأخــرة التــي تمــت برعايــة روســية أمريكيــة إلى شــن 

ــة لحســم مســألة  ــب الشرقي ــى حل ــدف للســيطرة ع ــد يه هجــوم جدي

ــم  ــد ت ــة، ومــن الواضــح أن التحــرك الأخــر كان ق الســيطرة عــى المدين

التخطيــط لــه مســبقاً، ويبــدو أن قــوات الأســد واثقــة مــن نجــاح المهمــة 

بعــد قطعهــا طــرق إمــداد المعارضــة وتمكنهــا مــن فــرض الحصــار عــى 

ــراق  ــان والع ــن لبن ــيعية م ــيات الش ــاندها المليش ــة تس ــق الشرقي المناط

ــك تحــت  ــم ذل ــروس، وت ــة الخــراء ال ــد وتحــت رعاي عــى وجــه التحدي

غطــاء كثيــف مــن الغــارات المكثفــة عــى الأجــزاء الشرقيــة لحلــب 

بالإضافة للقصف المدفعي المتواصل.

ورأت المقالــة أن القصــف العشــوائي يشــر إلى ضعــف قــوات الأســد عــى 

الأرض حيــث إنهــا غــر قــادرة عــى شــن أيــة عمليــة دون الدعــم الجــوي 

الهائــل الــذي توفــره الطائــرات الروســية، كــا أنهــا لا تــزال عاجــزة عــن 

الإمســاك بالمناطــق التــي تســيطر عليهــا نظــراً لقــوة دفاعــات المعارضــة 

التــي تطالــب بمضــادات جويــة لوقــف عمليــات القصــف، ومثّــل تمكّــن 

ــرب،  ــة الح ــراً في ديناميكي ــب تغ ــن حل ــار ع ــك الحص ــن ف ــة م المعارض

حيــث عــاودت قــوات النظــام التقــدم ونجحــت في إعــادة الحصــار عــى 

ــة مــرة أخــرى، وأخــذ النظــام يتحــدث عــن العمــل لإحــراز نــر  المدين

حاسم  قريب.

وفي الوقــت الحــالي رأت المقالــة أن الأمــور لا تســر عــى مــا يــرام بالنســبة 

للمعارضــة في مدينــة حلــب، فلــو نجحــت قــوات النظــام بالســيطرة عــى 

كامــل المدينــة فسيشــكل ذلــك ضربــة خطــرة للمعارضــة وداعميهــا مــن 

للنظــام  اســراتيجياً  إنجــازاً  وسيشــكل  والمعنويــة،  الماديــة  الناحيــة 

وداعميــه، مــا يدفــع للتســاؤل حــول ردود الأفعــال المتوقعــة مــن قبــل 

ــام  ــتظهر الأي ــعودية، وس ــا والس ــهم تركي ــى رأس ــة، وع ــي المعارض داعم

ــة  ــا بداي ــة الأخــرة أو أنه ــة هــي الحلق ــت هــذه المعرك ــة إن كان القادم

فصل جديد في هذه الملحمة الطويلة.

المعارضــة  بيــج«:  »ســراتيجي  تقييــم 

السورية تترنح...
ــه أن  ــر 2016( رأت في ــة )4 أكتوب ــج« دراس ــراتيجي بي ــع »س ــر موق ن

ــم  ــرة بدع ــه الأخ ــة في حملت ــد المعارض ــاً ض ــب نقاط ــدأ يكس ــام ب النظ

ــة عــن الســاحة مــع  إيــران وروســيا، ورجحــت أن يختفــي تنظيــم الدول

ــا  ــة والموصــل م ــم الســيطرة عــى الرق ــا يت ــادم حين ــام الق ــة الع بداي

سيزيح ما يزيد عن ثلث القوى المناهضة للأسد.

ورأت الدراســة أن وجــود جــزء مــن فصائــل المعارضــة إلى جانــب القــوات 

التركيــة في عمليــة درع الفــرات أدى إلى إضعــاف المعارضــة في حلــب 

ــث  ــوات النظــام مــن التقــدم عــى حســابها، حي ودمشــق مــا مكــن ق

تســتمر قــوات النظــام في الشــال الســوري مدعومــة بالمرتزقــة الإيرانيــن 

ــة  ــراف مدين ــى أط ــة ع ــكانية والصناعي ــق الس ــى المناط ــيطرة ع بالس

حلــب بينــا يســتمر الطــران والمدفعيــة الســورية والروســية بــدك مواقــع 
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المعارضــة في حلــب الشرقيــة، في حــن تعمــل ماكينــة النظــام عــى دفــع 

ــدوم إلى مناطــق ســيطرة النظــام  ــادرة ســوريا أو الق ــة لمغ ســكان المدين

والتوقــف عــن دعــم المعارضــة وهــي اســراتيجية يتــم تنفيذهــا في ســوريا 

ــف عــى  ــم ارتكابهامــن خــال القصــف المكث ــي يت ــع الت في ظــل الفظائ

المدينــة، وذلــك في ظــل تعليــق الولايــات المتحــدة مفاوضاتهــا مــع الروس، 

ــوريا  ــى س ــيطرة ع ــتعادة الس ــد اس ــام الأس ــن نظ ــد م ــكو تري لأن موس

بغض النظر عن الثمن وهو هدف تشترك فيه روسيا مع إيران.

ولا تخــى موســكو مــن أي رد فعــل في الوقــت الحــالي مــن قبــل واشــنطن 

ــادات  ــة بالانتق ــر آبه ــا غ ــادي في حملته ــا للت ــا يدفعه ــا، م وحلفائه

الدولية، وسخط دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

ــة  ــح الأقلي ــري لصال ــر ق ــة تهج ــام سياس ــذ النظ ــاء ينف ــذه الأثن في ه

العلويــة، بخــاف الأقليــات الأخــرى كالــدروز والمســيحيين الذيــن لا 

ــك أدوات مهمــة  يتعاطفــون مــع النظــام، لكــن المعارضــة في حلــب تمتل

أبرزهــا؛ التحكــم بمضخــة المــاء الرئيســية التــي تــزود كامــل المدينــة بالمــاء 

ــون ممــن يســكنون في مناطــق ســيطرة  ــون ونصــف الملي ــا ملي بمــن فيه

النظام.

أمــا الميليشــيات المحليــة الكرديــة فإنهــا تتعــاون مــع النظــام لطــرد 

المعارضــة مــن مناطــق نفوذهــا شــال غــرب حلــب، كــا يحافظــون عــى 

خلــو مناطقهــم مــن تواجــد تنظيــم الدولــة، لكنهــم يعانــون مــن تركيــا 

التــي تناصبهــم العــداء لأن معظــم الناشــطين الأكــراد المعارضــن ينتمــون 

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الــذي يعُتــر فــرع لحــزب العمال الكردســتاني 

الــركي كــا أن هنالــك أكــراداً إيرانيــن جــاؤوا إلى ســوريا وانضمــوا 

لمليشــيات وحــدات حمايــة الشــعب الجنــاح العســكري لحــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، ويعتقــد الأتــراك أن هــؤلاء الإيرانيــون الكــرد يرتبطــون 

بحــزب PAK المشــابه لــل PYD الســوري ولحــزب العــال PKK الــركي. 

ــا بــل يريــدون التوصــل  ــال تركي ويبــدو أن أكــراد ســوريا لا يرغبــون بقت

لمصالحة معها بعد رفض الولايات المتحدة مساعدتهم.

ــروسي في طــرد المعارضــة مــن  ــر الجــاري أســهم القصــف ال  وفي 3 أكتوب

ــة  ــذه المنطق ــذ 2012، وه ــا من ــيطروا عليه ــي س ــة الت ــة الصناعي المنطق

مرتفعــة تــرف عــى المدينــة وتعتــر هــذه هــي المــرة الأولى التــي تقترب 

فيهــا قــوات النظــام إلى مقربــة مــن مركــز المدينــة وتجبرهــم عــى 

التقهقــر، وتعتقــد الولايــات المتحــدة أن روســيا قــد أرســلت أجــزاءا مــن 

أحدث طرازات منظومات دفاعها الجوي  S-300  إلى سوريا.

ــات  ــام بعملي ــش للقي ــه للجي ــركي تفويض ــان  ال ــدد البرلم ــرة؛ م وفي أنق

ــى  ــة ع ــوات التركي ــت الق ــث تقدم ــراق، حي ــوريا والع ــكرية في س عس

ــب  ــم شرق حل ــد  80 ك ــى بع ــج ع ــارج منب ــة خ ــم الدول ــاب تنظي حس

وتســعى تركيــا لتطهــر مســاحة تقــدر بخمســة آلاف كــم لتكــون منطقــة 

ــد ســيطرت القــوات  ــك الجــزء مــن حدودهــا  مــع ســوريا وق ــة لذل آمن

التركيــا التــي يقــدر عددهــا بألــف مقاتــل مدعومــة بالمدرعــات والمدفعيــة 

ــة التــي يطُلــق  والطائــرات عــى مســاحة 1000 كــم منــذ بــدأت العملي

عليها درع الفرات في 2016/8/24.

ويبــدو أن الأوضــاع تتجــه نحــو تمكــن تركيــا إنشــاء منطقــة آمنــة تمتــد 

ــم في  ــق 25 ك ــة الســورية بعم ــى الحــدود التركي ــم ع ــى طــول 98 ك ع

عمــق الأراضي الســورية، وبذلــك ســيكون بالإمــكان نقــل ملايــن اللاجئيين 

ــا  ــات في الداخــل الســوري وستســتمر تركي ــا إلى مخي الســوريين في تركي

بدعــم المخيــات ودعــم الجيــش الحــر كــا تواصــل تركيــا ضغطهــا عــى 

ــل  في  ــا تعم ــة، ك ــوق المنطق ــان حظــر للطــران ف ــم المتحــدة لإع الأم

الوقــت نفســه عــى بنــاء جــدار خرســاني بارتفــاع ثلاثــة أمتــار وقــد تــم 

انجــاز 200 كــم مــن الجــدار الــذي يتوقــع إنجــازه بحلــول فبرايــر 2017، 

ــش  ــاط تفتي ــر نق ــدود وتوف ــر الح ــن ع ــلل المقاتل ــع تس ــدف من ويه

ومراقبة على طول الحدود. 

في هــذه الأثنــاء تتكبــد جماعــات المرتزقــة والميلشــيات الإيرانيــة خســائر 

ــى 400  ــد ع ــا يزي ــل م ــث قت ــب، حي ــارك حل ــة في الأرواح في مع فادح

إيــراني في ســوريا، أمــا الاصابــات في صفــوف المرتزقــة الإيرانيــن فهــي أعــى 

ــد عــن  ــاني مــا يزي ــه« اللبن ــل مــن »حــزب الل ــر فقــد قت ــك بكث مــن ذل

ألف مقاتل كما قتل آلاف من بقية الفصائل الشيعية الأخرى.

وقــد نتــج عــن عمليــة القصــف الأمريــي لمواقــع النظــام في ديــر الــزور، 

ــم المتحــدة في 9/19 وقــف  ــة تابعــة للأم ــة إغاث واســتهداف روســيا قافل

ــن  ــانية في م ــاع الإنس ــم الأوض ــة، وتفاق ــن جه ــية م ــة الدبلوماس العملي

جهــة أخــرى، حيــث تتعرقــل محــاولات إيصــال المســاعدات لنحــو مليــون 

مــدني تقطعــت بهــم الســبل بســبب الاقتتــال، أمــا في جنــوب ســوريا فــإن 

إسرائيــل تتهــم إيــران بتشــجيع المزيــد مــن حــوادث إطــاق النــار عــى 

الجانــب الإسرائيــي، في حــن تتزايــد وتــرة القتــال في المناطــق الحدوديــة 

ــاق  ــم إط ــا يت ــام وحين ــوات النظ ــة وق ــة الجنوبي ــل المنطق ــن فصائ ب

نــران متعمــدة مــن قبــل الجانــب الســوري فــإن إسرائيــل تعمــد للــرد، 

ويبــدو أن الأمــور تنــذر بتصعيــد في العمليــات العســكرية جنــوب شرقــي 

البلاد.

بــدور  تقــوم  عامــة  علاقــات  مؤسســة 

اللوبي في الغرب لإسقاط النظام
نــر موقــع »أنتــي وار« دراســة باطنهــا الدفــاع عــن نظــام الأســد في )4 

أكتوبــر 2016( تناولــت هــذه الدراســة أداء شركــة تدعــم المعارضــة 

ــع  ــن الوض ــذ م ــة تتخ ــذه الشرك ــإن ه ــة ف ــب الدراس ــورية وبحس الس

الإنســاني مدخــا لهــا مــن خــال التركيــز والترويــج للدفــاع المــدني الــذي 

ــة   ــذه الشرك ــوم ه ــث تق ــاء«، حي ــوذات البيض ــم »الخ ــه اس ــق علي يطل

بنــر الصــور والقصــص المرعبــة التــي تجــري  في حلــب الشرقيــة، وتمتلــك 
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ــد الآلاف  ــنطن وحش ــوذ في واش ــات النف ــن قاع ــل ضم ــى العم ــدرة ع ق

للخــروج في مظاهــرات،  بالرغــم مــن ضعــف تأثيرهــا في صياغــة النظــرة 

الغربية حول طبيعة المعركة في سوريا. 

تدعــي الدراســة إلى أن شركــة الحملــة الســورية تقــدم نفســها عــى أنهــا 

ــن الســوريين وتكــرس  ــل عــوام المواطن ــادي غــر ســياسي  يمث صــوت حي

ــة المدنيــن، إلا أنهــا تمتلــك أجنــدة تمتــد مــن الريــاض إلى  نفســها لحماي

اشــنطن،  كــا أنهــا تدفــع نحــو فــرض حظــر جــوي فــوق البــاد وتدعــو 

ــة العســكرية والمعــدات العســكرية الخاصــة بالنظــام، و  إلى تدمــر البني

تحــرص عــى تغليــف حثهــا عــى التدخــل الأمريــي مــن خــال اســتخدام 

لغــة ليبراليــة وديــة خاصــة بحقــوق الإنســان تصــور التدخــل الغــربي بأنــه 

ــوي  ــر ج ــق حظ ــال خل ــن خ ــن م ــاعدة اللاجئ ــل لمس ــق الأفض الطري

وإنشــاء مناطــق آمنــة تتطلــب انخــراط الآلــة العســكرية الغربيــة لفــرض 

» حمايــة المدنيــن وهزيمــة تنظيــم الدولــة« الأمــر الــذي يمكــن أن يــورط 

الولايات المتحدة بالانخراط بصورة أكبر في الصراع.

ومــن بــن أبــرز الأدوات التــي تســتخدمها الحملــة الســورية للحــث عــى 

التدخــل العســكري الغــربي،  – بحســب الدراســة المواليــة للنظــام -  

ــم  ــم وه ــاء«، وصوره ــوذات البيض ــدني »الخ ــاع الم ــرق الدف ــج لف التروي

ينقــذون المدنيــن العالقــن تحــت أنقــاض الأبنيــة التــي يدمرهــا الطــران 

الــروسي والســوري، وبمــا أنهــا تتحــدث عــن إنقــاذ عــرات آلاف الأرواح 

ــن وجماعــات حقــوق الإنســان  فقــد أصبحــت مصــدراً رئيســياً للصحفي

التــي تســعى للحصــول عــى المعلومــات حــول أعــداد المصابــن وتفاصيــل 

القنابل المستخدمة بالقصف.

لكــن الدراســة تذهــب إلى أن »الخــوذات البيضــاء« -مثــل الحملــة 

الســورية ليســوا محايديــن؛ فقــد تــم تشــكيل هــذه المجموعــة بالتعــاون 

مــع »مكتــب الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة للمبــادرات الانتقاليــة«، 

وهــو الجنــاح الســياسي للوكالــة التــي مولــت جهــود التخريــب الســياسي 

في كل مــن كوبــا وفنزويــا، وهــي الممــول الرئيــس لجماعــات الخــوذات 

البيضــاء حيــث قدمــت لهــا مــا لا يقــل عــن 23 مليــون دولار منــذ 2013، 

وهــذا المبلــغ جــزء مــن ميزانيــة تقــدر بنحــو 339 مليــون دولار مخصصة: 

»لدعــم نشــاطات الانتقــال الســلمي والديمقراطــي لاســتقرار ســوريا«، أو 

لتأســيس هيــكل حكــم مــواز يمــأ الفــراغ حينــا يتــم إزاحــة بشــار الأســد، 

ــورية  ــة الس ــا الحمل ــت به ــة قام ــة عدائي ــات عام ــة علاق ــل حمل وبفض

ــل للســام،  ــزة نوب ــدني للحصــول عــى جائ ــاع الم ــم ترشــيح الدف ــد ت فق

ــي تعــرف  ــة« الت ــل الاحتياطي ــزة نوب ــل »جائ ــد مُنحــوا مــن قب ــوا ق وكان

باســم جائــزة »الحيــاة الصحيحــة« ومــن بــن اللذيــن فــازوا بهــا ســابقاً: 

إيمي غودمان وإدوارد سنودين والإسرائيلي موردوخاي فانونو.

ــوذات  ــم »الخ ــورية لدع ــة الس ــود الحمل ــة إلى أن جه ــت الدراس وألمح

ــد نجحــت في الحصــول عــى دعــم بعــض مشــاهير  ــب ق البيضــاء« بحل

هوليــوود مثــل: بــن أفليــك وأليســيا كييــس وجوســتين تيمبرليــك، ومــن 

خــال جمــع التبرعــات لفــرق الدفــاع المــدني وإيصــال صوتهــم مــن قبــل 

شركــة الحملــة الســورية فقــد أصبحــت فــرق الخــوذات البيضــاء نجــوم 

فلــم وثائقــي بــارع أنتجتــه شركــة »نكســت فيكــس«، وأحدثــت ضجيجــاً 

في وسائل الإعلام الغربية.

وأكــدت الدراســة أنــه حينــا تــم اســتهداف قافلــة الأمــم المتحــدة التــي 

ــم المتحــدة؛ اتهمــت »الخــوذات  ــر الســوري والأم ــال الأحم ــا اله نظمه

البيضــاء« الطــران الــروسي والســوري باســتهدافها، وكانــوا أول مــن ظهــر 

النظــام  مروحيــات  أن  ليعلنــوا  الهجــوم  مــكان  في  الشاشــات  عــى 

ــي  ــات الت ــوا الاثبات ــم قدم ــا أنه ــل ك ــة برامي ــكان بأربع ــتهدفت الم اس

ــيا  ــورط روس ــن ت ــث ع ــون في الحدي ــون الغربي ــا الصحفي ــد عليه اعتم

بعمليــة القصــف. تمــي الدراســة بالتشــكيك بالحملــة الســورية وتشــنع 

عــى دورهــا الــذي ينتقــد دور الأمــم المتحــدة في ســوريا فيــا يبــدو أنــه 

دفــاع مــن معــد الدراســة عــن الأمــم المتحــدة ويــرى أنــه وعــى الرغــم 

مــن اعتــاد الأمــم المتحــدة عــى هذه المنظمــة في الكثــر مــن  معلوماتها؛ 

ــدة  ــم المتح ــاثي للأم ــد الإغ ــن الجه ــل م ــاء« تقل ــوذات البيض إلا أن »الخ

داخــل ســوريا وعــى مــدى عــدة أشــهر صــورت الحملــة الســورية الأمــم 

ــات  ــد بشــار الأســد بســبب تنســيقها لإيصــال المعون ــة بي المتحــدة كدمي

مع حكومة النظام السوري.

ــات  ــتقطاب الجمعي ــاء« باس ــوذات البيض ــة »الخ ــر منظم ــم التقري واته

الخيريــة وفــق خطــوط سياســية تجــر المؤسســات الإغاثيــة عــى اتخــاذ 

ــا  ــن اتخاذه ــدلاً م ــم ب ــا له ــة تقدمه ــر إعلامي ــى تقاري ــاءً ع ــا بن قراراته

ــك  ــر تل ــم مدي ــع، واته ــى أرض الواق ــة ع ــات الحقيقي ــب الاحتياج حس

أحــد المؤسســات غــر الحكوميــة الحملــة الســورية وشركائهــا في المعارضــة 

بتصنيفهــم المســتمر للعاملــن في الحقــل الإنســاني في دمشــق بأنهــم 

ــول  ــاوض للوص ــم للتف ــن قدرته ــص م ــا قل ــام م ــى النظ ــوبون ع محس

للمناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، وكانــت الحملــة الســورية قــد 

المعارضــة بمــن فيهــا  إغاثيــة عاملــة في مناطــق  حضــت 73 هيئــة 

»الخــوذات البيضــاء« تعليــق تعاونهــا مــع برنامــح الأمــم المتحــدة لتقديم 

المســاعدات الإنســانية، وعــى الرغــم مــن تأثــر الحملــة الســورية عــى 

ــل هــذه  ــة فمــن الصعــب الحصــول عــى تفاصي ــام العالمي وســائل الإع

»فويســس  تســمى  خاصــة  كشركــة  بريطانيــا  في  المســجلة  الشركــة 

ــن  ــدا أيم ــا ع ــرى، وم ــة أخ ــع 91 شرك ــا م ــرك بعنوانه ــت« وتش بروجك

أصفــري فــإن معظــم المتبرعــن مجهــولي الاســم، كــا أن الحملــة الســورية 

قــد أسســت شركــة علاقــات عامــة انبثقــت عــن »أفــاز« وهــي مؤسســة 

ــق  ــاء مناط ــم إنش ــا في دع ــت دورا وظيفي ــي لعب ــة الت ــات الدولي العلاق

حظر الطيران في ليبيا.

ــا  ــق عليه ــي يطل ــة الت ــات العام ــة العلاق ــة إلى أن شرك ــارت الدراس وأش

اســم »بربــوس« لهــا مقــرات في كل مــن نيــورك ولنــدن، وتشــتهر بعملهــا 

ــل  ــن  ذوي التموي ــن م ــا زبائ ــة، وله ــة اليبرالي ــا الاجتماعي ــى القضاي ع
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ــة  ــاع عــن الحقــوق المدني ــل منظمــة ACLU للدف القــوي والمســتمر مث

وإصــاح قــوات الشرطــة، ومنظمــة  »كامبــن زيــرو« والتــي تعمــل عــى 

ــر  ــر الإدراك«، و«تغي ــلوك«، و«تغي ــر الس ــل »تغي ــة لأج ــات خلاق حم

البنيــة التحتيــة«. عندمــا دخــل الــراع عامــه الثالــث كانــت هــذه 

الشركــة جاهــزة للعمــل عــى مــروع تغيــر النظــام، حيــث أعلنــت أنــا 

نــولان كبــرة واضعــي اســراتيجيات »بوربــوس« عــام 2014 عــن وظيفــة 

»لشــخصين حديثــي التخــرج للمســاعدة بإطــاق تحــرك جديــد مــن أجــل 

ــن  ــر أعل ــوس« اســمه عــي وي ــن عضــو آخــر في »برب ســوريا«، كــا أعل

عــن حاجتــه لتوظيــف متــدرب مدفــوع الأجــر للعمــل في مــروع: »معــا 

مــع الســوريين في المهجــر والمنظــات غــر الحكوميــة »، وفي العــام نفســه 

تأســيس شركــة  بنــود  »بربــوس« جيرمــي هيمانــس  صــاغ مؤســس 

»بروجيكــت« في بريطانيــا، وهــي  واحــدة مــن 91 شركــة خاصــة مصنفــة 

في عنوان شركة الحملة السورية.

ــة  ــم وجــود صل ــة الســورية مزاع ــكار الحمل ــن إن ــت الدراســة ع وتحدث

عضويــة بينهــا وبــن »أفــاز« واعتــرت  الجملــة الســورية أن هــذه 

الاتهامــات مصدرهــا الإعــام الــروسي  وبالرغــم مــن النفــي فهنالــك كثــر 

مــن الأدلــة عــى صلــة المجموعتــن ومنهــا أن مؤســس الحملــة الســورية 

ــه  ــا صرح ب ــب م ــاز« بحس ــي »أف ــد مؤس ــو أح ــس ه ــي هيمان جيرم

ــة  ــة منطق ــة لإقام ــت حمل ــد نظم ــة »أفاز«ق ــت مؤسس ــس، وكان لفورب

حظــر جــوي في ليبيــا في 2011، وســلمت الأمــم المتحــدة عريضــة ضمــت 

ــم  ــم المتحــدة دع ــة الأم ــع لمطالب ــف توقي ــي أل ــون ومائت ــن ملي ــر م أك

التدخــل الغــربي، وعــى إثــر نجــاح حملتهــا، ركــزت شركــة »أفــاز« 

جهودها نحو سوريا، حيث طالبت بإنشاء منطقة حظر طيران.

واتهمــت الدراســة رجــل الأعــال أيمــن أصفــري المديــر التنفيــذي لشركــة 

النفــط والغــاز »بيتروفــاك« التــي يقــع مقرهــا في بريطانيــا، بتقديــم 

الدعــم الســخي للحملــة الســورية، حيــث قــدم مئــات آلاف الــدولارات، 

وحجــز مكانــاً لزوجتــه سوســن في مجلــس إدارة الشركــة، كــا أنــه يعتــر 

ــدر  ــد أص ــوري، وق ــي الس ــاف الوطن ــولي الائت ــي ومم ــار داعم ــن كب م

ــال بتهمــة دعــم الإرهــاب، وكان أصفــري  ــرة اعتق النظــام الســوري مذك

مــن أبــرز داعمــي رئيــس الــوزراء الأســبق ديفيــد كامــرون، كــا يتمتــع 

بخطــوط اتصــال مــع الإدارة الأمريكيــة، ويغمــز معــدو هــذا التقريــر بــأن 

ــم في  ــتثمار ثرواته ــون باس ــن يطمع ــال اللذي ــال الأع ــن رج ــري م أصف

ــادي في  ــياسي واقتص ــوذ س ــى نف ــول ع ــد للحص ــد الأس ــا بع ــة م مرحل

سوريا.

ــن فكــرة التعــاون مــع  حــان الوقــت لدف

روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا

ــة )23 ســبتمبر 2016( رأى فيهــا  نــر موقــع »ناشــيونال إنترســت« مقال

الباحــث كريســتوفر تشــيفيز أن الوقــت قــد حــان لوضــع خطــة التعــاون 

مع الروس في محاربة الإرهاب على الرف بشكل كامل وإلى الأبد. 

فقبــل عــام تدخلــت روســيا في ســوريا عســكرياً لدعــم نظــام الأســد مــا 

أحــدث تغــراً في موازيــن القــوى عــى الأرض، وصعّــد مــن مخاطر نشــوب 

صــدام روسي-أمريــي في حــرب لا يرغــب الطرفــان بخوضهــا، فعــى أمــل 

تخفيــض حــدة المخاطــر وتحقيــق التعــاون لإنهــاء الحــرب اقترحــت 

الولايــات المتحــدة قيــام تعــاون مبــاشر بــن الطرفــن لمواجهــة فتــح الشــام 

ــن في  ــن جويت ــوع غارت ــن وق ــش«، لك ــم »داع ــابق( وتنظي ــرة س )الن

ــيق في  ــى أن التنس ــد ع ــا يؤك ــة  م ــد الاتفاقي ــرة أفس ــات الأخ اللحظ

مجــال مكافحــة الإرهــاب مــع روســيا يعتــر مجازفــة وربمــا أنــه لم يكــن 

ــك  ــة ولذل ــم بالثق ــن لا تتس ــن الجانب ــة ب ــة، فالعلاق ــرة عملي ــاً فك أص

ليس هنالك مغزى في التنسيق بينهما في هذه المسألة.

ورأى الكاتــب أن روســيا ممعنــة في ارتــكاب الفظائــع لأن النظــام الــروسي 

ــن  ــا م ــل قلق ــه أق ــا يجعل ــعبه م ــدى ش ــبة ل ــع محاس ــر موض لا يعت

النكســات التــي تنجــم عــن هــذه الأخطــاء، وهــذا الأمــر لا ينطبــق عــى 

الولايــات المتحــدة، فإحــدى التحليــات لغــارات طائــرات التحالــف التــي 

أودت بمــرع عــرات قــوات النظــام تظهــر المشــكلة الناجمــة حــال تــم 

ــجعة  ــور مش ــدو الأم ــروس، ولا تب ــع ال ــداف م ــات الأه ــراك في بيان الاش

ــارك  ــى تش ــد ع ــي تعتم ــاب الت ــة الإره ــات  مكافح ــيق في عملي للتنس

دقيــق وموثــوق لهــذا النــوع مــن المعلومــات وفي الحقيقــة فــإن التنســيق 

سيكون في غاية الصعوبة من حيث المبدأ.

وأشــار الباحــث إلى أن توجيــه العمليــات العســكرية الأمريكيــة يتــم مــع 

ــد  ــث تحدي ــركة، حي ــة مش ــات جوي ــز عملي ــال مرك ــن خ ــاء م الحلف

المعلومــات  أفضــل  يقدمــون  خــراء  قبــل  مــن  المعاديــة  الأهــداف 

الاســتخبارية التــي  يجمعهــا النيتــو مــن  مصــادر متنوعــة ثــم يتــم 

ــاء  ــن الحلف ــر م ــة أصغ ــوم مجموع ــة، وتق ــبكة سري ــن ش ــا ضم تحليله

بتشــارك المعلومــة ضمــن مســتويات أعــى مــن السريــة مــا يعــزز نوعيــة 

ــر  ــن المخاط ــو م ــاون لا يخل ــإن التع ــك ف ــع ذل ــتهداف، وم ــة الاس ودق

والخــاف وبنــاءً عــى ذلــك فــإن تشــارك المعلومــات الاســتخباراتية بشــكل 

فعــال بــن روســيا والولايــات المتحــدة ســيكون أكــر صعوبــة مــا نتخيــل 

نظراً للقصور التقني وانعدام الثقة بين الجانبين. 

ــن  ــروة م ــة ث ــة الأمريكي ــوات الجوي ــاك الق ــة إلى امت ــارت الدراس وأش

المعلومــات التفصيليــة التــي تحصــل عليهــا مــن الأقــار الصناعيــة ومــن 

طائــرات الاســتطلاع والمعلومــات الاســتخباراتية التــي يتــم جمعهــا أثنــاء 

تنفيــذ الضربــات الجويــة، وســيكون مــن الصعــب أن تشــارك معلوماتهــا، 

ــإن الخطــأ  ــروس قيمــة ف ــا ال ــي يقدمه ــت المعلومــات الت ــى إن كان وحت

ــزور  ــر ال الناجــم عــن القصــف الأمريــي لقــوات النظــام الســوري في دي

ــة  ــتغل الفرص ــي ستس ــيا الت ــع روس ــيق م ــدوى التنس ــدم ج ــن ع ــد ب ق
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ــن  ــا في ضرورات الأم ــات المتحــدة وأوروب لتصــور نفســها كداعمــة للولاي

القومــي، وقــد يشــجع ذلــك بعــض الــدول الأوروبيــة عــى تليــن موقفهــا 

مــن مســألة العقوبــات المفروضــة عــى روســيا منــذ 2014 إثــر اجتياحهــا 

ــع فــإن الدعــوة لمقايضــة التعــاون في ســوريا عــى شرط  ــا وبالطب أوكراني

تخفيــف العقوبــات قــد تــردد في الفــرة الأخــرة في عــدد مــن العواصــم 

الأوروبيــة، ولا شــك في أن الاصطفــاف مــع روســيا التــي اســتهدفت 

ــاراً ســيئاً  ــز، ســيمثل خي المدنيــن والمعارضــة عــى حــد ســواء ودون تميي

ــيا  ــع روس ــيق م ــيضعف التنس ــا، وس ــدة وحلفائه ــات المتح ــداً للولاي ج

المعتدلين في سوريا وهو هدف يسعى الأسد لتحقيقه.

واختتمــت الباحــث الدراســة بقولــه: »هنالــك أســباب إنســانية وسياســية 

وأمنيــة تفــرض علينــا البحــث عــن حــل لإنهــاء الحــرب في أسرع مــا يمكــن 

ــن خــال  ــن يمــر م ــك ل ــا ســيكون لروســيا دور في الحــل ولكــن ذل وربم

التعاون معها في مسائل مكافحة الإرهاب«.

إيــران تســتفيد مــن انهيــار اتفّــاق وقــف 

المتّحــدة  الولايــات  بــن  النّــار  إطــاق 

وروسيا
نــر موقــع »ألمونيتــور« مقــالاً )25 ســبتمبر 2016( يتنــاول الآثــار المترتبــة 

ــار  ــداً أن انهي ــن واشــنطن وموســكو، مؤك ــة ب ــاق الهدن ــار اتف عــى انهي

ــة وتجــدّد القتــال بــدّد آمــال السّــورييّن الذيــن يتوقــون للسّــام،  الاتفّاقيّ

وكذلــك آمــال اللذيــن كانــوا يرغبــون في كســب زخــم دبلومــاسي للاتفــاق 

خلال »أسبوع القادة« في الجمعيّة العموميّة للأمم المتحّدة بنيويورك. 

ــاً  ــروف يشــكّلان فريق ــري ولاف ــع أن ك ــة الأولى ظــن الجمي ــي الوهل فف

ــاصّ  ــي الخ ــوث الأمم ــبنا المبع ــة، إذا احتس ــا ثلاث ــخصين، أو ربّ ــن ش م

ســتيفان دي ميســتورا، في تأكيدهــم عــى ضرورة تحقيــق هدنــة وتعزيــز 

ــاء  ــب في إعط ــن يرغ ــد لم يك ــار الأس ــن بش ــاب، لك ــدّ الإره ــاون ض التعّ

ــه،  ــن المتحمّســن ل ــة، ولم يكــن م ــرّوسي فرصــة ثاني ــاق الأمــركي ال الاتفّ

ــز التنّفيــذ، أعلــن أنّــه سيســتعيد  فقبــل ســاعات مــن دخــول الهدنــة حيّ

ــد  ــن أك ــوريا«، في ح ــاء س ــيعيد بن ــم س ــن ث ــن الإرهابيّ ــة م »كلّ منطق

ــيّة  ــة الرّوس ــوّات الجويّ ــى الق ــب ع ــادي الجان ــر الأح ــروف أنّ الحظ لاف

والسّــوريةّ »لــن نأخــذه عــى محمــل الجــدّ بعــد اليــوم«، مضيفــاً أنـّـه مــا 

لم تتخّــذ الولايــات المتحّــدة وشركاؤهــا في التحّالــف خطــوات لفصــل 

المجموعــات المســلحّة المعتدلــة عــن جبهــة فتــح الشــام، »ســتزداد 

ــة  ــن جبه ــط ع ــع الضّغ ــذا لرف ــكلّ ه ــام ب ــري القي ــه يج ــكوكنا في أنّ ش

النصرة«.

ــوم  ــم هج ــي تدع ــيّة ، فه ــة الرئّيس ــل الوجه ــران تمث ــال أن إي ورأى المق

ــد  ــة الأولى بع ــران المحطّ ــكّل طه ــاً، وتش ــاً مطلق ــب دع ــد في حل الأس

دمشــق للمناقشــات بشــأن مســتقبل ســوريا، معتــراً أن نفــوذ إيــران في 

ســوريا يفــوق نفــوذ روســيا، وكان الرئّيــس الإيــراني حســن روحــاني رافضــاً 

ــت  ــال: »إذا امتنع ــث ق ــرّوسي، حي ــوري وال ــران السّ ــر الطّ ــرة حظ لفك

جميــع الطاّئــرات عــن التحّليــق، فهــذا يعنــي أنّ »داعــش« يمكنــه مواصلة 

ــة بقــوّة أكــر... وإذا امتنعــت جميــع الطاّئــرات  ــات القتــل الهمجيّ عمليّ

عــن التحّليــق، ســيكون ذلــك لصالــح الإرهابيـّـن 100%، إذاً السّــر في ذلــك 

الاتجّاه سيعني خطوة باتجّاه مساعدة الإرهاب«.

ورأى المقــال أن إيــران تقُــوّم الوضــع بمــا يتوافــق مــع أجندتهــا ومصالحها، 

ــيا  ــدة روس ــع أجن ــل م ــة بالكام ــرّورة متطابق ــون بال ــد لا تك ــي ق الت

ومصالحهــا، مــع أنّ البلديــن يحــاولان الاســتفادة مــن مصالحهما المشــركة 

في ســوريا لتعزيــز جبهتهــا، والتــي تعمــل عــى: إبقــاء الأســد في السّــلطة، 

والحفــاظ عــى هيــكل الحكــم في ســوريا ومحاربــة الإرهــاب، ولذلــك فــإن 

ــاق  ــا الاتفّ ــران، ك ــبة إلى إي ــيّة بالنّس ــة الرّوس ــة الأميركيّ ــار الاتفّاقيّ انهي

نفســه، لــن يغــرّ شــيئاً في خطتّهــا الوحيــدة المتمثلــة في دعــم الأســد حتـّـى 

ينجو.

نهايــة حلــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي في 

وحدة كردية
نــر مركــز رفيــق الحريــري للــرق الأوســط دراســة )29 أغســطس 

2016( رأى فيهــا الباحثــان آرون ســتاين ومايــكل ســتيفنز أن الأكــرد قــد 

ــة الحســكة،  ــا الوجــود الســوري شــال شرق مدين نجحــوا في محــو بقاي

ــة  ــام، إلا إن الغبط ــكل ت ــردي بش ــم الك ــت الحك ــة تح ــح المنطق لتصب

بالنــر قــد خفتــت، بعــد وصــول أخبــار مــن الغــرب عــن هجــوم شــنته 

تركيــا والمســلحين المتحالفــن معهــا في ســوريا ضــد تنظيــم داعــش والــذي 

يتحكــم في بلــدة جرابلــس، التــي كان الأكــراد يتطلعــون إليهــا منــذ فــرة 

لتكــون هدفهــم التــالي في طريقهــم إلى ترســيخ الســيطرة العســكرية 

الكاملــة، وضــم الأراضي في شــال ســوريا، مــن الحســكة في الشــال 

الشرقي إلى منطقة عفرين في الشمال الغربي.

وأشــار الكاتبــان إلى أن تدمــر أحــام أكــراد ســوريا هــي أهــم أولويــات 

ــة  ــي نقط ــم الخارج ــل الدع ــد مث ــة، وق ــة في المنطق ــراتيجية التركي الاس

القــوة والضعــف في آن واحــد لــدى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، 

فقــد مكنهــم الدعــم الأمريــي مــن بنــاء شــبه دولتهــم في المنطقــة 

ــن  ــوريا، لك ــتان س ــا« أو كردس ــة »روج آف ــة الكردي ــة الآن باللغ المعروف

ــة اســتمرار كردســتان  هــذا الدعــم يســتفز جيرانهــم مــا يجعــل إمكاني

ســوريا بــدون الدعــم الخارجــي أمــر مشــكوك فيــه، حيــث فشــلت جميــع 

ــحب  ــة س ــث نتيج ــخ الحدي ــة في التاري ــة كردي ــيس دول ــاولات تأس مح
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القوى الخارجية دعمها عن المشروع. 

ــع  ــي تق ــة الت ــراد في  التحــرك نحــو الغــرب إلى المنطق ــدأ الأك ــا ب وعندم

ــج، باتجــاه  ــب منب ــج، والمســاة جي ــة حــول منب ــوب الحــدود التركي جن

ــادروا إلى  ــل، وب ــن الفصائ ــا م ــا وحلفاؤه ــت تركي ــاب، غضب ــة الب مدين

الانتشــار في جرابلــس، حيــث تمكنــت تركيــا مــن تحقيــق هدفــن 

ــدود،  ــى الح ــن ع ــش م ــي داع ــدات، وه ــد التهدي ــة أح ــن: إزال مترابط

والتخلص من وحدات حماية الشعب الكردية. 

وفي ظــل الجهــود التــي بذلتهــا واشــنطن لتهدئــة المخــاوف التركيــة بشــأن 

وجــود وحــدات حمايــة الشــعب في منبــج؛ بــات مــن الواضــح أن اعتقــاد 

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بأنــه يمكنــه أن ينفصــل عــن ســوريا ويظــل في 

ــراد في  ــم الأك ــس أخوته ــى عك ــوراً، فع ــاداً مته ــتقر كان اعتق ــع مس وض

العــراق، فــإن الحركــة لم تعلــن أبــدا عــن رغبتهــا في تأســيس دولــة، وإذا 

ــد في  ــوات الأس ــراد ق ــا الأك ــزم به ــي ه ــهولة الت ــار الس ــا في الاعتب وضعن

الحســكة، فإنــه يبــدو أن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ســيحاول أن يعــزز 

ســيطرته الكاملــة عــى المنطقــة، وزيــادة قبضتــه عــى العاصمــة الفعليــة 

لكردســتان ســوريا، القامشــي، ولــن يحظــى النظــام ســوى بوجــود صغــر 

عــى الأرض، ومــن غــر المتوقــع أن يســاوم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

عــى مكاســبه في المنطقــة، لأنهــا تمثــل محــور المــروع الكــردي الســياسي، 

ومن الصعب التخلي عنها بدون معركة.

وفي توضيــح لصعوبــة موقــف الأكــراد في الغــرب؛ أشــارت الدراســة إلى أن 

ــة  ــزداد العلاق ــش الســوري الحــر ضعيفــة، وت ــراد مــع الجي ــات الأك علاق

ســوءاً مــع النظــام الســوري، وهــم في حالــة حــرب صريحــة مــع الفصائــل 

الإســامية وداعــش. وبمــا إن الأكــراد محاطــون بأحــزاب معاديــة، فهــم في 

ــن حــزب الاتحــاد  ــات ب ــاء بعــض التحالفــات، لكــن العلاق حاجــة إلى بن

الكــردي وبــن حــزب كردســتان الديمقراطــي الحاكــم أيضــا ضعيفــة جــداً، 

ولا يمكــن أن يواجــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي أزمتــه الحاليــة بالعزلــة، 

ــا  ــن، م ــن الماضي ــح في العام ــا رب ــر م ــارة أك ــرة بخس ــاك مخاط وهن

ــق  ــدة، وخل ــات المتح ــن الولاي ــه م ــع مؤيدي ــاور م ــه التح ــب علي يوج

أصدقــاء مــن الجــوار، وإلا فــإن الوضــع ســيتحول إلى الأســوأ في المســتقبل 

القريب.

مــاذا ســيحمل العــام الثــاني لتدخّل روســيا 

في سوريا؟
ــث  ــا الباح ــبتمبر 2016( رأى فيه ــة )14 س ــنطن دراس ــد واش ــر معه ن

فابريــس بالونــش أن التدخــل الــروسي في ســوريا مثــل جــزءاً مــن سياســة 

ــوة  ــاد الق ــتعادة أمج ــة إلى اس ــاً الرامي ــع نطاق ــة الأوس ــكو  العالمي موس

ــوازن إلى  ــادة الت ــم، وإع ــك الاتحــاد الســوفياتي القدي الروســية خــارج فل

علاقاتهــا الدوليــة عــى حســاب أمريــكا، فضــاً عــن تعزيــز حضورهــا في 

منطقــة يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة ترغــب بشــدة في عــدم 

الانخــراط في شــؤونها، مــا اضطــر روســيا للتنســيق مــع إيــران ووكلائهــا 

في ســوريا، والتفــاوض مــع تركيــا، والقيــام بترتيبــات مــن شــأنها أن تحــدّ 

ــة  ــوات الإيراني ــات المتحــدة، خاصــة وأن الميلشــيات والق مــن دور الولاي

تعُتــر ضروريــة لشــنّ هجــات إذ إن الجيــش النظامــي الســوري منهــك 

وعاجــز عــن تجنيــد عنــاصر بشــكل فعّــال، وبــات مــن الواضــح أن 

الميليشــيات الشــيعية و»فيلــق الحــرس الثــوري الإســامي« الإيــراني 

والقــوات الجويــة الروســية تكمــل بعضهــا البعــض بشــكل جيــد في 

مســاعدة نظــام بشــار الأســد، وتقــوم طهــران وموســكو بتقســيم ســوريا 

ــيْ ســيطرة عــى أرض الواقــع: جنــوب غــرب البــاد  نوعــاً مــا إلى منطقت

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــروس، فع ــر لل ــاد وتدم ــرب الب ــن وشــال غ للإيراني

ــة عــن إيــران تشــارك بالطبــع في الحمــات  القــوات التــي تعمــل بالوكال

المنفّذة شمال غرب سوريا، إلا أن روسيا نادراً ما تتدخّل في الجنوب. 

وأشــار الباحــث إلى أن التدخــل الــروسي مكّــن النظــام مــن اســتعاد الثقــة 

ــر  ــا خ ــام 2015، عندم ــع ع ــا في ربي ــي به ــي مُن ــات الت ــد الانتكاس بع

ــث  ــرة )حي ــتعادها صغ ــي اس ــق الت ــن أن المناط ــر. وفي ح ــب وتدم إدل

تشــكّل أقــل مــن 2 في المائــة مــن الأراضي التــي خسرهــا منــذ عــام 2011(، 

إلا أنهــا تعُتــر مهمــة إســراتيجياً. فقــد أصبــح الآن مركــز النظــام العلــوي 

ــات  ــن هج ــأى ع ــاك بمن ــودة هن ــية الموج ــكرية الروس ــد العس والقواع

المعارضــة، وتــم اســتئصال قواعــد المعارضَــة حــول دمشــق تدريجيــاً، كــا 

حصل في داريا والغوطة الشرقية.

ــذي يشــوب معركــة حلــب فــإن روســيا تعمــل عــى  ــد ال ونظــراً للتعقي

إرســال المزيــد مــن القــوات البريــة، ســواء مــن القــوات النظاميــة أو مــن 

مجموعــات المرتزقــة، إلا أن موســكو بــدأت تشــعر بالعــبء المــالي لهــذا 

التدخــل حيــث تناهــز تكاليــف التدخّــل في ســوريا 3 ملايــن دولار يوميــاً، 

وهــي تحــاول تعويضــه مــن خــال اســتعراض العتاد العســكري في ســوريا 

عــى أمــل حصــول قطــاع الأســلحة الــروسي عــى عقــود جديــدة مهمــة، 

حيــث بــدأ عــام 2016 بمحفظــة عقــود بقيمــة 50 مليــار دولار بالمقارنــة 

مــع 38.5 مليــار دولار في عــام 2011، مــا وضــع موســكو في المرتبــة 

الثانيــة عــى لائحــة مصــدّري الأســلحة الدوليــن، مســتحوذةً عــى 25 في 

المائة من السوق العالمي.

ورأى بالونــش أن الرئيــس الــركي قــد فهــم أنــه عاجــز عــن مواجهة روســيا 

مبــاشرةً. وعوضــاً عــن ذلــك، اختــار مضايقتهــا بشــكل مســتمر عــر دعــم 

ــوازن في  ــاء الت ــادة إرس ــان في إع ــل أردوغ ــث يأم ــة، حي ــل المعارض فصائ

المفاوضــات مــع بوتــن الــذي يملــك ميــزات قويــة خاصــة بــه ضــدّ تركيــا. 

فمــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، يتوقّــف هــدف أنقــرة بــأن تصبــح مركــزاً 

للطاقــة إلى حــدّ كبــر عــى أهــواء بوتــن، نظــراً لأن روســيا ّقــد طوّقــت 

ــن  ــى م ــه يخ ــا أن ــا، ك ــية إلى تركي ــاط دخــول رئيس ــرد نق ــكل مطّ بش
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دعــم موســكو »حــزب العــال الكردســتاني«، وربمــا كانــت هــذه المســألة 

إحــدى أهــم نقــاط المحادثــات التــي أجرياهــا عنــد اجتماعهــا في شــهر 

أغســطس المــاضي، وســوف تظُهــر الأســابيع المقبلــة مــا إذا كان التفاهــم 

بين أنقرة وروسيا يؤتي ثماره في منطقة أعزاز- منبج الحدودية.

أمــا بالنســبة لتوقعــات العــام الثــاني مــن التدخــل الــروسي فقــد توقــع 

بالونــش أن تتمكّــن روســيا وإيــران مــن إقامــة ســيادة مشــركة تســيطر 

عــى البــاد بأكملهــا تقريبــاً. وبموجــب هــذا الســيناريو، قــد يمنــح بوتــن 

»حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« ممــراً ضيقــاً يربــط عفريــن، ولــن يكــون 

هــذا محبــةً بالقضيــة الكرديــة وإيمانــاً بهــا، بــل لوقــف تقــدّم المعارضــة 

ــن  ــز العلوي ــدو مرك ــن ويب ــال، في ح ــراك في الش ــن الأت ــة م المدعوم

ــد  ــا قواع ــح لديه ــي أصب ــيا الت ــدى روس ــة ل ــة المفضّل ــاحلي البقع الس

ــى  ــة، ع ــم وجبل ــة )حميمي ــارج اللاذقي ــات خ ــد غواص ــة وقواع جوي

التــوالي( تضُــاف إلى قاعدتهــا البحريــة في طرطــوس. ويحتــاج العلويــون 

المحليــون إلى حمايــة روســية عــى المــدى الطويــل. فقــد بــدأ عددهــم 

يتقلّــص منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، وســاهمت الوفيــات مــن جــراء 

الحــرب في تسريــع هــذه الوتــرة، لذلــك فإنهــم لــن يتمكنــوا مــن 

ــاد؛  ــنّية في الب ــة الس ــنّها الأغلبي ــتقبلية تش ــات مس ــة أي انتفاض مقاوم

وحتــى مــا ســيتبقى مــن الدويلــة العلويــة ســيحتاج إلى حمايــة روســيا 

لأســباب ديموغرافيــة وغيرهــا، ويبــدو أن روســيا تغــذّي مثــل هــذا الميــل 

ــاد ويمكــن  ــراد الســوريين في شــال الب إلى الاســتقلالية في أوســاط الأك

ــالي لتثبيــت  ــز وجودهــا في تدمــر، المــكان المث ــع منهــا أيضــاً تعزي التوقُّ

قاعدة رادار تغطيّ كافة منطقة الشرق الأوسط.

ــوذ في  ــة نف ــرة ســرضى بمنطق ــت أنق ــى التســاؤل إن كان ــة ع وفي إجاب

شــال غــرب ســوريا تضــمّ أقليــة كبــرة مــن التركــان، أم أنهــا ســتضطلع 

بــدور أكــر في معارضــة الحكــم الروسي-الإيــراني المشــرك، رأى الباحــث 

أنــه مــن المتعــن عــى الرئيــس الأمريــي المقبــل الاضطــاع بــدور أكــر 

في ســوريا، إذ أن روســيا وإيــران تســبق الولايــات المتحــدة بعــدة 

خطوات. 

إعــادة هندســة ســكانية: سياســة النظــام 

السوري في حماه للتخلص من معارضيه
ــا  ــار فيه ــبتمبر 2016( أش ــة )12 س ــري دراس ــق الحري ــز رفي ــر مرك ن

ــة حــاه وســط ســوريا إلى  ــاوي إلى عــودة مدين الباحــث حســام الجب

واجهــة الأحــداث مــع اقــراب قــوات المعارضــة الســورية مــن حــدود 

المدينــة، وســيطرتهم عــى ثــاث بلــدات رئيســية في ريــف حــاه 

الشمالي، حيث لم يعد يفصلهم عن المدينة سوى 25 كم.

وبعــد اســتعراض الأهميــة الإســراتيجية للمدينــة ومركزيتهــا في الــراع؛ 

ــة  رأى الباحــث أن النظــام يعمــل عــى طــرد الآلاف مــن ســكان المدين

الأصليــن وتهجيرهــم، مقابــل اســتقدام النظــام ميليشــيات مواليــة لــه، 

بعضهــا أجنبيــة مثــل حــزب اللــه اللبنــاني، وكمثــال عــى سياســة التهجــر 

التــي اتبعهــا النظــام لتغيــر معــالم المدينــة وتركيبتهــا الســكانية، أشــار 

الباحــث إلى أن قــوات الأســد دمــرت بالمدفعيــة حــي مشــاع الأربعــن، 

وهــو أحــد أحيــاء حــاه التاريخيــة، ويقــع في الجهــة الشــالية الشرقيــة 

ــزح معظمهــم إلى  ــف نســمة، ن ــة 30 أل ــؤوي قراب ــة، وكان ي مــن المدين

أحيــاء أخــرى ومناطــق مجــاورة، ولم تســمح قــوات الأســد للأهــالي 

ــد  ــه بحجــة تأيي بالعــودة إلى الحــي المدمــر، بعــد فــرض ســيطرتها علي

سكانه لقوات المعارضة.

ورغــم أنــه لم تــرد عــن أيــة منظمــة حقوقيــة إحصائيــة دقيقــة بعــدد 

المعتقلــن في محافظــة حــاة ريفــاً ومدينــةً، إلا أن أغلــب مــا تشــر إليــه 

أرقــام مراكــز التوثيــق والمجلــس الثــوري لحــاة هــو أن الأعــداد 

تجــاوزت الأربعــن ألفــاً نصفهــم في المدينــة، ويبــدو أن العــدد في زيــادة، 

ففــي الأيــام الماضيــة عــاودت أجهــزة النظــام حملتهــا الأمنيــة، وتنــاول 

ــض  ــوري لبع ــام الس ــا النظ ــذارات وجهه ــق بإن ــارا تتعل ــطون أخب ناش

ــدم  ــة ع ــم، بحج ــاء منازله ــة بإخ ــاه القديم ــة ح ــاء مدين ــكان أحي س

ــة للســكن، أو بســبب اقامتهــم في ســكن  حصولهــم عــى موافقــة أمني

ــن  ــن النازحــن الذي ــر معظــم هــؤلاء الســكان م ــث يعت عشــوائي، حي

تــررت منازلهــم في أحيــاء أخــرى، وقامــت قــوات النظــام بطــرد عــدة 

عوائــل مــن أحيــاء جنــوب الملعــب، وطريــق حلــب، كــا احتلــت بعــض 

ــة، وطــردت الأهــالي دون  ــوب الملعــب والصابوني ــاء جن ــازل في أحي المن

تقديــم أي تعويــض وإبــداء أســباب لذلــك، ثــم تقــدم بعــض مــن 

ــيعية  ــيات ش ــون لمليش ــود ينتم ــاني، وجن ــه« اللبن ــزب الل ــي »ح مقات

ــز  ــة 250 حاج ــاه قراب ــر في ح ــث ينت ــازل، حي ــذه المن ــتيطان ه لاس

ــن عــى  ــة مــن وجــود حاجزي ــو كل شــارع في المدين عســكري، ولا يخل

الأقــل، وتضــم حــاه بالإضافــة إلى الثكنــات العســكرية والحواجــز 

الأمنيــة، واحــداً مــن أضخــم المطــارات العســكرية التــي تســتخدم 

لقصــف الشــال الســوري، بالإضافــة إلى تواجــد عســكري روسي وايــراني 

ــطين  ــن الناش ــد م ــده العدي ــا يؤك ــق م ــة، وف ــة بالمدين ــرى محيط في ق

الإعلاميين.

وفي ظــل اســتمرار الحــرب واقــراب المعــارك مــن مدينــة حــاه، ونــزوح 

المزيــد مــن ســكان الريــف، بننــى النظــام سياســة إعــادة هندســة 

ســكانية، لتأمــن قاعــدة شــعبية لــه في المراكــز المدنيــة؛ ومــا يزيــد مــن 

معانــاة الذيــن يســكنون في منطقــة حــاه حاليــاً، ومــن إمكانيــة حصــول 

كارثــة إنســانية، أنهــم لا يســتطيعون الهــروب إلى الــرق، بســبب 

تواجــد تنظيــم داعــش هنــاك، وفي الشــال تتزايــد وتــرة العنــف حــول 

حلــب، واكتظــت المناطــق الســاحلية بنازحــن، لأنهــا آمنــة نســبياً 

مقارنة بباقي مناطق البلاد.
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الحملــة عــى المــررات اللازمــة للقيــام بعمليــات التطهــر في المؤسســات 

العســكرية والقضائيــة والإعلاميــة والأكاديميــة وفي الشرطــة لإخــراس 

الأصــوات المناوئــة ولفــرض إرادتهــا عــى مؤسســات الدولــة، ورأى أيــوب 

أن أردوغــان غــر مهتــم بترحيــل غولــن مــن الولايــات المتحــدة إلى تركيــا 

ــة  ــا أن الحكوم ــة ك ــه الوظيفي ــن قيمت ــيفقد م ــا س ــن عنده لأن غول

ــال  ــن طاعــن في الســن يقُ ــة لا تعــرف مــاذا تفعــل مــع رجــل دي التركي

ــالاً  ــده مج ــة ض ــر الحمل ــن توف ــه، في ح ــال اعتقال ــض في ح ــه مري بأن

واســعاً لتوظيــف مشــاعر الأتــراك ضــد غولــن في تنفيــذ خططهــم بمــا في 

ذلــك تغــر النظــام الســياسي الــركي ليصبــح رئاســياً، وإبقــاء ورقــة 

تفاوضية مع واشنطن كلما اقتضت الحاجة لذلك.

الوعــر  ســكان  تهجــر  يســاعد  كيــف 

والمناطــق الأخــرى عــى شــاكلة داريــا 

سياسة النظام 
نــر مركــز »أتلانتيــك كاونســل« دراســة )9 ســبتمبر 2016( أشــارت فيهــا 

ــالم  ــاه الع ــت كان انتب ــت الوق ــه في الوق ــيزادلو إلى أن ــا س ــة أني الباحث

مشــدوداً عــى حلــب؛ كانــت هنالــك معركــة أخــرى قــد بــدأت بصمــت، 

فبعــد أيــام مــن الإدانــات الدوليــة لإســقاط الأســلحة الحارقــة عــى داريــا 

عــادت الطائــرات لحــي الوعــر وهــو الحــي الأخــر الــذي تســيطر عليــه 

ــام  ــن الأي ــوم م ــا في ي ــق عليه ــت يطل ــي كان ــص الت ــة في حم المعارض

عاصمــة الثــورة وفي فــرة متقاربــة وقعــت المنطقتــان اتفاقيــات لإخــاء 

المقاتلــن لإدلب،مشــرة إلى أن حمــص وداريــا كانتــا مــن أوائــل المناطــق 

التــي انضمــت للثــورة الســورية في بداياتهــا وكلاهــا يتعــرض الآن لنهايــة 

ــيناريو  ــس الس ــرى وبنف ــق أخ ــد لمناط ــل أن تمت ــن المحتم ــية، وم وحش

الــذي يقــوم عــى قصــف المناطــق المســتهدفة بأســلحة محظــورة 

مصحوبــة بعمليــات عســكرية كثيفــة، والنتيجــة هــي التهجير وتســويات 

تنتهي بإخلاء أعداد كبيرة من السكان.

وأكــدت الباحثــة أن مــا يجمــع بــن المناطــق التــي يتــم تهجــر ســكانها 

أنهــا خضعــت لسياســة »الجــوع أو الركــوع« التــي مارســها النظــام عــى 

ــام  ــص الطع ــبب نق ــكان بس ــف الس ــث ضَعُ ــنوات، حي ــع س ــدى أرب م

والــدواء ولم يعــودوا قادريــن عــى المواجهــة، وبالإضافــة إلى رمزيــة 

ــن  ــد م ــن العدي ــر المحاصري ــإن لتهج ــام ف ــه النظ ــذي يحقق ــر ال الن

المنافــع الاســراتيجية للنظــام، أبرزهــا: إعــادة نــر قواتــه وعنــاصر 

المليشــيات المتحالفــة معــه في مناطــق أخــرى حيث تشــتعل المعــارك الأن 

في حــاة وإدلــب وربمــا الانتقــال بعدهــا لإدلــب نفســها، ولا شــك في أن 

الــذي يشــبه حالــة الدومينــو لهــذه المناطــق  الســقوط المتســارع 

ــذي  ــام ال ــدولي للنظ ــع ال ــة المجتم ــدم مواجه ــة ع ــو نتيج ــاصرة ه المح

ــة  ــق المعارض ــتهداف مناط ــن واس ــى الغوطت ــارين ع ــاز الس ــتخدم غ اس

بكافــة الأســلحه ومنهــا البراميــل المحشــوة بغــاز الكلــور والمــواد الحارقــة، 

ــي  ــن، والت ــدواء عــن المدني ــع دخــول الطعــام وال فضــاً عــن سياســة من

تعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.

ويبــدو أن النظــام مــاض في سياســته رغــم مراقبــة الأمــم المتحــدة وإدانتهــا 

ــذه  ــف ه ــى لوق ــة ع ــات الملزم ــاب الآلي ــة لغي ــك نتيج ــتمرة، وذل المس

ــار  ــة الحص ــتمرار في سياس ــة بالاس ــام الحري ــح النظ ــا يمن ــات، م السياس

لقضم مناطق سيطرة المعارضة واحدة تلو الأخرى.

الطريق إلى داريا ولعبة المقامات
نــر معهــد »أتلانتــك كاونســل« )16 ســبتمبر 2016( دراســة أشــارت فيهــا 

الباحثــة أنيــا ســيزالدو إلى تفــي نســق التفســر الطائفــي للــراع، ففــي 

ــاة  ــن بص ــن المؤيدي ــة م ــا بكتيب ــد محاط ــام الأس ــى ق ــد الأضح ــوم عي ي

ــا التــي تبعــد  العيــد وبجولــة عــى أطــال مدينــة الأشــباح المدمــرة داري

بضعــة كيلــو مــرات جنــوب غــرب دمشــق والتــي مثلــت أيقونــة للثــورة 

ــا  ــتولى عليه ــا اس ــرم حين ــطس المن ــهر أغس ــر ش ــى أواخ ــورية حت الس

قــوات النظــام، ولم تكــن صــاة الأســد الأولى مــن نوعهــا في داريــا ولا تعتــر 

الأهــم؛  ففــي 2 ســبتمبر 2016 وبعــد أســبوع مــن ســيطرة قــوات النظــام 

عــى المدينــة أمَ رجــل ديــن شــيعي اســمه أمجــد البهــادلي صــاة الجمعــة 

على أنقاض المدينة محاطاً بمقاتلين من طائفته.

وبالإضافــة إلى الاهتــام الشــيعي بدرايــا؛ رأت الباحثــة أن المدينــة مثلــت 

ــمع  ــث س ــق: »حي ــق دمش ــى طري ــع ع ــي تق ــة الت ــيحيين البقع للمس

القديــس يوحنــا صــوت الــرب واعتنــق المســيحية«، ويبــدو أن الصلــوات في 

داريــا تمثــل حالــة مــن الطائفيــة ســيكون مــن الصعــب التراجــع عنهــا في 

ــون  ــة، فقــد كان المصل ــة السياســية عــى أســس طائفي إعــادة فــرز الهوي

العراقيــون ينتمــون لميليشــيا لــواء الإمــام الحســن  التــي تشــارك الفرقــة 

الرابعــة في حصــار داريــا ولذلــك لم يكــن مــن المفاجــيء أن يقومــوا ببعــض 

استعراضات النصر من خلال إقامة الصلاة في المدينة المهُجرة.

وذكــرت الباحثــة أن داريــا قــد اشــتهرت في البدايــات باحتجاجاتهــا 

الســلمية حيــث قــدم المتظاهــرون الــورود والمــاء لجنــود النظــام، لكنهــا 

تعرضــت بعــد ذلــك لحصــار وتجويــع مريــر، وحالمــا بــدأت قــوات النظــام 

والمليشــيات المتحالفــة معهــا تهجــر الســكان الســنة مــن معاقلهــم أصبــح 

الروايــات الطائفيــة تطغــى عــى كل شيء،  فالشــيعة وغيرهــم مــن 

الأقليــات يعــرون عــن خشــيتهم مــن مذابــح » الإرهابيــن«، بينــا يعــر 

ــي  ــراً لتقســيم طائفي-عرق الســنة عــن خشــيتهم أن يكــون التهجــر نذي

لســوريا، وهــو مــا يرفضــه الكثــر مــن الســوريين رغــم أنــه مستحســن مــن 

قبل اللاعبين المؤثرين من الخارج.
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وألمحــت الباحثــة إلى أن عمليــة إخــاء داريــا جعلــت مــن صــاة البهــادلي 

ــدو أن  ــل جماعــي، ويب ــا إعــان عــن نــر عســكري وترحي ــدو وكأنه تب

ــكان  ــم الم ــل له ــا تمث ــور لشــيعة لأن داري ــة لجمه ــت موجه الصــاة كان

الــذي دفنــت فيــه ســكينة ابنــة الحســن، ويعتــر مقــام ســكينة شــقيقاً 

لمقــام زينــب الــذي يحــج إليــه الشــيعة مــن كل الأصقــاع، إلا أن الســنة 

ــرون أن النظــام يســتخدم  ــا وي لا يقــرون بوجــود مقــام ســكينة في داري

مســألة الدفــاع عــن المقامــات حجــة لاضطهــاد المعارضــة الســنية حيــث 

أن السنة يشكلون ثلثي سكان سوريا.

ــت  ــوذ ليس ــق نف ــوريا إلى مناط ــيم س ــرة تقس ــة أن فك ــرت الباحث وذك

مســألة جديــدة؛ فحينــا احتلــت فرنســا ســوريا بعــد الحــرب العالميــة 

الأولى قــام الفرنســيون بتقســيم ســوريا إلى عــدة دويــات بمــا فيهــا 

دويلــة العلويــن، وتــم تشــجيع الشــباب العلويــن لتشــكيل قــوات رديفة 

خاصــة  تتألــف مــن الأقليــات »الصديقــة« مثــل الأرمــن والشركــس وفي 

عــام 1925 قامــت ثــورة عــى الاحتــال الفرنــي اســتمرت ثلاث ســنوات، 

وكانــت حتــى العــام 2011 أكــر ثــورة يشــهدها الشرق الأوســط اســتخدم 

فيها الفرنسيون القوات الرديفة للقضاء على الثورة.

ــرت  ــام 1925 ج ــه في الع ــة أن ــرى الباحث ــاه ت ــت للانتب ــابه ملف وفي تش

ــت  ــام 2011 مثل ــورة ع ــت الث ــا قام ــة، وحين ــارك في الغوط أشرس المع

ــة  ــقوط مدين ــرون أن س ــرى كث ــة، وي ــوب المعارض ــة أشرس جي الغوط

داريــا ينــذر بمزيــد مــن الانقســامات الطائفيــة المفضيــة إلى خلــق حقائــق 

ديمغرافية جديدة على أرض الواقع.

دور غرفــة »مــوك« في انهيــار المعارضــة في 

الجنوب
نــر معهــد »أتلانتيــك كاونســل« دراســة )26 ســبتمبر 2016( رأى فيهــا 

الباحــث يوســف صادقــي أن جبهــات الجنــوب وصلــت لطريــق مســدود، 

مؤكــداً أن مركــز العمليــات العســكرية )مــوك MOC( التــي تعمــل 

تحــت إشراف عــدد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة في الملــف 

الســوري بقيــادة أمريكيــة مقرهــا في عــان، تلعــب دوراً كبــراً في فشــل 

فصائل الجنوب.

وأشــار الباحــث إلى أن غرفــة المــوك تأسســت في النصــف الثــاني مــن عــام 

2013، بعــد أن كانــت أغلــب الــدول المشــاركة في المــوك تقــوم بتقديــم 

المســاعدة بشــكل شــبه فــردي، في حــن انخرطــت مجمــل فصائــل 

المعارضــة في الجنــوب الســوري ضمــن شــبه أطــر تنظيميــة في مجالــس 

عســكرية ضعيفــة حســب المــدن والمحافظــات، وانضبطــت تحــت 

مصطلــح وشــكل تنظيمــي جديــد هــو الجبهــة الجنوبيــة، والتي تأسســت 

ــاط والســيطرة مــن  ــرب للانضب ــا الأق ــر 2014 وتعــد مناطقه في 14 فبراي

ــش الســوري  ــن الجي ــا م ــل فيه ــي المناطــق الســورية، وجــل الفصائ باق

الحــر أو مــا تبقــى منــه، ويــراوح تعــداد مجمــوع المقاتلــن فيهــا بنحــو 

30000 ألف مقاتل.

ولاحــظ الباحــث أن الجبهــة الجنوبيــة تحولــت مــن ســاحة حــرب قاســية 

ــال داخــي  ــل المعارضــة والنظــام الســوري إلى ســاحات اقتت ــن الفصائ ب

وحــروب تصفيــة، وذلــك في أعقــاب التدخــل الــروسي المبــاشر في الحــرب 

ــات  ــة عملي ــاء غرف ــى إنش ــيا والأردن ع ــت روس ــث اتفق ــورية، حي الس

رديفــة لتنســيق العمليــات، وبعــد ذلــك شرعــت الأردن في إغــاق الحــدود 

ــى إلى  ــول الجرح ــت دخ ــا منع ــى أنه ــوري، حت ــب الس ــع الجان ــا م تمام

ــة إلى ســوريا، في  ــاد، وخفضــت حجــم المســاعدات الانســانية المتجه الب

ــورية،  ــة الس ــدود الأردني ــرس للح ــل إلى ح ــض الفصائ ــت بع ــن تحول ح

واندلع الصراع بينها. 

ــوك، والأردن بصــورة  ــب الم ــن جان ــرارات م ــد الباحــث أن هــذه الق وأك

خاصــة، كان ســببها عــدم وجــود للقيــادة الأمريكيــة، ومــن منظــور 

السياســة الواقعيــة، فــإن الأردن -الــذي يســتضيف المــوك عــى أراضيــه- 

ينســق مــع روســيا، أحــد الداعمــن الأساســيين لنظــام الأســد، ويبــدو أن 

المــوك قــد ســار في سياســة منســجمة مــع رغبــات موســكو، حيــث 

وضعــت الغرفــة خطــاً أحمــر عــى بعــض المــدن مثــل الشــيخ مســكين، 

الأمر الذي أعاق نجاح المعارضة ومنع تقدمها. 

ولم تقتــر آثــار قــرارات المــوك عــى جبهــة درعــا فقــط، لكنهــا امتــدت 

إلى المنطقــة الأهــم سياســياً في ريــف دمشــق، والتــي تحيــط بالعاصمــة 

الســورية حيــث كانــت العيــون الروســية كلهــا عــى الشــال والوســط، 

وعندمــا رصــدت الاســتخبارات الروســية، خــال شــهر أغســطس المــاضي، 

خطــة تعــد لهــا المعارضــة للقيــام بهجــوم صاعــق مــن الجنــوب عــر درعا 

والقنيطــرة لإســقاط دمشــق غــرّت الطائــرات الحربيــة الروســية مســارها 

ــر  ــع في جوب ــة مواق ــى مجموع ــارت ع ــوب، وأغ ــال الى الجن ــن الش م

ــر،  ــر العصاف ــلطان ودي ــرج الس ــدتي م ــاً بل ــة، خصوص ــة الشرقي والغوط

إضافــة إلى قــرى أخــرى تشــكّل خطــوط إمــداد للقــوات المهاجمــة، مــا 

أدى الى تدمــر مواقــع قياديــة وإســقاط عنــر المفاجــأة، وإفشــال 

الهجوم قبل أن يبدأ.

وسرعــان مــا اندلــع الــراع بــن القطبــن القويــان في الغوطــة الشرقيــة 

جيــش الاســام ذو الطابــع الاســامي الســلفي وفيلــق الرحمــن المعتمــد في 

دعمــه أساســا عــى غرفــة المــوك، واســتخدم الطرفــان كل أنــواع الأســلحة 

لديهــا، في الوقــت الــذي قــام فيــه جيــش النظــام الســوري بإســناد مــن 

لــواء فاطميــون باجتيــاح قطــاع المــرج في الغوطــة الشرقيــة، والــذي يعــد 

خــزان الغــذاء الرئيــي لمــا يقــارب 350 ألــف مــدني في الغوطــة الشرقيــة، 

وليتم نزوح ما يقارب 1500 عائلة إلى مناطق وسط الغوطة.

وبــدأ جيــش الاســام، الــذي يضــم، حســب مصــادر محليــة، مــا يقــارب 
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ــة  ــة ومنظوم ــن 65 دباب ــاد يتضم ــرة وعت ــل بذخ ــف  مقات ــن 15 أل م

ــخ »أوســا« ومضــادات طــران رشاشــات لم يســتخدمها إلا خــال  صواري

ــف  ــع النظــام لوق ــدة م ــق الرحمــن، بمفاوضــات جدي ــع فيل ــه م معارك

إطــاق النــار في المناطــق التــي يســيطر عليهــا في دومــا و محيطهــا، 

ــات روسي في  ــد مفاوض ــة وف ــاء المنطق ــض وجه ــة لبع ــتقبل بالإضاف واس

دومــا، وكان مكتــب الأمــن الوطنــي التابــع للحكومــة الســورية قــد أصدر 

أمــر تكليــف برقــم 1167/8 بتاريــخ 5 أبريــل 2016 لأجــل متابعــة 

مفاوضــات المصالحــة بــن ممثــي الدولــة وممثــي دومــا بوجــود الجانــب 

الروسي.

وفي حــن قــام جيــش الاســام بافتعــال بعــض المعــارك البســيطة في مناطق 

ــن  ــق الرحم ــل فيل ــا، عم ــا وريفه ــط دوم ــابقاً بمحي ــا س ــد خسره كان ق

عــى تجميــد الجبهــة الأقــرب لدمشــق، وتوجــه فعليــاً للداخــل بهــدف 

الســيطرة عــى أي تحــرك في المناطــق الخاضعــة عســكرياً لــه، في الوقــت 

ــارب 2800 عنــر  ــا يق ــة ضخمــة تضــم م ــة أمني ــه بني ــذي شــكل في ال

ــاد الشــام  ــل أجن ــد انضــام فصي ــل، بع ــة إلى 10 آلاف مقات ــن، إضاف أم

إليــه، وبعــد الأحــداث المحبطــة في الغوطــة الشرقيــة خــال العــام 

المنــرم، انتهــاءً بتهجــر أهــالي داريــا، المدينــة التــي تعتــر أيقونــة الثــورة 

ــاط  ــدأ الاحب ــة، ب ــة في المعضمي ــة مماثل ــث عــن عملي الســورية، والحدي

يســيطر عــى الــرأي الشــعبي لأهــالي الغوطــة الشرقيــة، وارتفعــت حــدة 

ــي لم تحــرك ســاكناً بعــد  ــل، الت ــادات الفصائ ــد عــى قي الغضــب والحق

نزوح أهالي المرج وخسارة داريا.

في هــذه الأثنــاء قــام عــدد مــن المقاتلــن غــر المنتمــن إلى أي مــن 

الفصائــل بالتجمــع والعمــل عــى تكويــن ألويــة جديــدة تعمــل بشــكل 

مســتقل، كي ينعشــوا الثــورة في الجنــوب، ويحــرروا الفصائــل مــن تحكُّــم 

المــوك، وهــدف هــذه الألويــة هــو اســرجاع المناطــق التــي ســيطر عليهــا 

النظــام، وإعــادة النازحــن إلى مناطقهــم؛ وتواصــل المقاتلــون، الــذي 

يتجــاوز عددهــم 2500 مقاتــل، مــع المجالــس المحليــة في الغوطــة 

الشرقيــة، ليعلــن أول المجالــس المحليــة )مجلــس عربــن( في بيــان رســمي 

ــادة  ــى إع ــق ع ــن يواف ــة عرب ــس مدين ــطس أن مجل ــخ 30 أغس بتاري

هيكلــة وتشــكيل سرايــا الشــام تحــت مظلــة المجلــس المحــي، وأن 

ــمح  ــكيل، ولا يس ــذا التش ــاه ه ــة تج ــاء مالي ــة أعب ــزمَ بأي ــس لا يلُ المجل

ــن  ــاع ع ــزم بالدف ــداً، ويلُ ــن أب ــذا التشــكيل بالتدخــل بشــؤون المدني له

ــاً، في  ــاً وعق ــرة شرع ــان المعت ــوق الأنس ــرام حق ــة واح ــات العام الحري

ــا،  ــي الفكــرة ذاته ــس أخــرى تبن ــع مجال ــه أرب ــذي قــررت في الوقــت ال

ــات، وفي  ــام أو البيان ــن الاع ــد ع ــيق الإداري بعي ــت بالتنس ــن اكتف ولك

هــذه الأثنــاء عمــل بعــض الناشــطين في المنطقــة بالتواصــل مــع قيــادات 

مفصليــة عســكرية ومدنيــة في ســعيهم لضــم عــدد أكــر مــن المقاتلــن 

ــة أكــر منهــا مجلــس المحافظــة، لكــن الاقــراح لم  تحــت مظــات مدني

ــذي يعــد  ــد الهــادي، وال ــد عب ــذي اعتقــل مفي ــق الرحمــن ال ــرق لفيل ي

مــن الثلاثــة الرئيســيين في تشــكل الألويــة الجديــدة مــا أدى إلى ســخط 

شــعبي، في حــن يعمــل فيــه جيــش الاســام عــى دعــم كتائــب شــهداء 

دوما بشكل غير مباشر.

مــاذا وراء اقتتــال أحــرار الشــام وجنــد 

الأقصى؟
ــت  ــر 2016( تناول ــة )11 أكتوب ــل« دراس ــك كاونس ــع »أتلانتي ــر موق ن

فيهــا الباحثــة لبنــى مــري الاشــتباكات الأخــرة التــي وقعــت بــن حركــة 

أحــرار الشــام وجنــد الأقــى شــال غــرب ســوريا، وذلــك عقــب محاولــة 

مقاتــي جنــد الأقــى اختطــاف المســؤول الأمنــي لأحــرار الشــام في 

ــه، مــا أدى إلى انــدلاع الاشــتباكات  ــل بعــض أفــراد أسرت سراقــب، ومقت

بين الفصيلين في حماة مما تسبب بخسائر فادحة بين الطرفين. 

وأكــدت الباحثــة وجــود حــالات ســابقة، ففــي الشــهر المــاضي اندلعــت 

ــادة  ــد ق ــى أح ــد الأق ــم جن ــا هاج ــا حين ــبيهة في أريح ــتباكات ش اش

ــم حــل المشــكلة مــن خــال خضــوع الأطــراف  ــة، وت الأحــرار في المنطق

المتخاصمة لمحكمة شرعية وتعليق خلافاتهم إلى حين.

ــام 2013 إلى أبي  ــى« ع ــد الأق ــيس »جن ــة تأس ــة عملي ــبت الدراس ونس

ــتان وكان  ــدة في أفغانس ــع القاع ــل م ــذي قات ــري، ال ــز القط ــد العزي عب

ــح  ــن أصب ــك الح ــذ ذل ــري، ومن ــن لادن والظواه ــامة ب ــن أس ــاً م مقرب

ــة  ــي تشــتبك  جبه ــل الت ــة الفصائ ــى دور أســاسي في محارب ــد الأق لجن

النــرة معهــا، ففــي 2014 وقعــت اشــتباكات بــن النــروة والأقــى من 

ــي ضعــف نفوذهــا شــال غــربي  ــش الحــر الت ــل الجي ــة ضــد فصائ جه

البــاد، لكــن أحــرار الشــام كانــوا لايزالــون يثقــون بهــم واعتبروهــم قــوة 

قتاليــة فعالــة في كل معركــة يتــم خوضهــا ووافقــوا عــى انضمامهــم إلى 

جيش الفتح في 2015. 

وخــال الســيطرة عــى مدينــة إدلــب لعــب انتحاريــو الأقــى دوراً فاعــاً 

ضــد حواجــز قــوات الأســد مــا ســمح لبقيــة المقاتلــن بالتدفــق لإدلــب، 

وفي أواخــر ذلــك العــام انشــق جنــد الأقــى عــن جيــش الفتــح بعــد أن 

ــاف  ــى خ ــاء، وع ــوة وحلف ــم إخ ــة واعتبره ــم الدول ــال تنظي ــض قت رف

ــة،  ــن أرض الخلاف ــزءاً م ــوريا ج ــى س ــد الأق ــر جن ــام يعت ــرار الش أح

ويعملــون عــى تأســيس دولــة إســامية خــارج التصنيــف الوطنــي، 

وتســببت سياســتهم العنيفــة تجــاه الســكان المحليــن إلى نفــور الســوريين 

منهــم،  حيــث قامــوا بقتــل وتعذيــب العديــد في مقــرات التصحيــح غــر 

المعروفــة لــدى الكثيريــن والتــي تقــع في كهــوف إدلــب بــن كفــر نبــل 

وكنصفــرة في جبــل الزاويــة وقــد أخــر معتقلــون ســابقون عــن الأهــوال 

التي لاقوها في مقرات الجند.

ــى  ــد الأق ــرة؛ إلا أن جن ــة الن ــع جبه ــا م ــن شراكته ــم م ــى الرغ وع
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يشــتكون مــن تعديــات التنظيــم التابــع للقاعــدة عليهــم، واســتحواذهم 

عــى الغنائــم التــي تعتــر مصــدر التمويــل الوحيــد بالنســبة لهــم، 

فمقاتلــوا الأقــى لا يتقاضــون مرتبــات بشــكل منتظــم بــل يحصلــون عــل 

ســلل غذائيــة، غالبــاً مــا يقومــون ببيعهــا بمبلــغ 7000 لــرة ســورية أو مــا 

يعــادل 30 دولاراً ويعتمــدون عــى النــرة في الحصــول عــى  المــؤن 

حينما يقاتلون معاً.

ورأت الباحثــة أن انحيــاز جنــد الأقــى إلى »جبهــة فتح الشــام« ســيضعف 

ــرار  ــن أح ــم وب ــة بينه ــار المنافس ــذكي ن ــب، وي ــة حل ــن في مدين المقاتل

ــه الناطــق باســمها )أحمــد  ــة أكــد في ــان للحرك الشــام،، حيــث صــدر بي

ــن  ــرار ع ــي الأح ــن يثن ــام ل ــح الش ــى لفت ــد الأق ــام جن ــارا( أن انض ق

اســتئصال جنــد الأقــى، مســتنداً في ذلــك إلى الدعــم الــذي تلقــاه الأحــرار 

مــن قبــل جميــع فصائــل الشــال التــي وقفــت إلى جانبهــم في خلافهــم 

ــال  ــش« ش ــم »داع ــة لتنظي ــا نائم ــم خلاي ــى، واعتباره ــد الأق ــع جن م

غربي سوريا. 

ــاركة في  ــن المش ــى ع ــد الأق ــاع جن ــتمر وامتن ــكاك المس ــل الاحت وفي ظ

بعــض العمليــات المشــركة ضــد النظــام، يســود الاعتقــاد أنهــم يعملــون 

عــى بســط ســيطرتهم عــى مناطــق مســتقلة بهــم بالتعــاون مــع النــرة 

التــي لا تــزال تقــدم الدعــم لهــذا التنظيــم، وفي الوقــت الــذي يكثــف فيــه 

النظــام وحلفائــه هجماتــه عــى شــال ســوريا تســتمر فصائــل المعارضــة 

ــإن  ــى ف ــد الأق ــة جن ــن قص ــا تب ــا وك ــا وتحالفاته ــرز أيدولوجياته بف

المعادلــة معقــدة جــداً وهنالــك كثيرمــن العوامــل تتحكــم بــروز أو 

اختفــاء الفصائــل مــن الســاحة الســورية أبرزهــا: الأفــكار والمــوارد 

والدعم. 

»القاعدة تكسب في سوريا«
نــرت مجلــة »فوريــن بوليــي« مقــالاً )1 ســبتمبر 2016( رأى فيــه 

ــف كاســاغراند، أن  ــوكلاس هــراس وجيني ــا وني ــر كارفي ــون: جنيف الباحث

الــراع عــى حلــب تهديــداً خطــراً بالنســبة للولايــات المتحــدة، فالمعركــة 

عــى ثــاني أكــر مدينــة في ســوريا قــد وحــدت فصائــل المعارضــة الرئيســية 

ــورة  ــل بص ــن التدخ ــنطن ع ــام واش ــد، إلا أن إحج ــار الأس ــة بش لمواجه

فاعلــة قــد يمهــد الطريــق لظهــور »دولــة إســامية ثانيــة« في ســوريا ذلــك 

لأن القاعــدة قــد مــأت الفــراغ الــذي خلفــه الغيــاب الأمريــي وأخــذت في  

ــاء  ــد العالمــي مســتغلة القصــور الأمريــي وتقــوم ببن النمــو عــى الصعي

ــث  ــكان، بحي ــكار الس ــل أف ــة تحوي ــى عملي ــإشراف ع ــا ل ــع نخبه طلائ

ــات  ــدى  الولاي ــس ل ــدة ولي ــز للقاع ــؤرة تركي ــوم ب ــوريا الي ــت س أصبح

ــه  ــادة توجي ــو إع ــه ه ــا فعل ــا يمكنه ــه وكل م ــوم ب ــر لتق ــدة الكث المتح

إستراتيجيتها للتركيز على الخطر الذي يشكله هذا التنظيم.

ــب لا  ــه سياســة واشــنطن في حل ــذي تواجه ورأت الدراســة أن الخطــر ال

وواضعــي  القــادة  كبــار  عــى  بــل  النــرة،  جبهــة  عــى  يقتــر 

الاســراتيجيات المتطرفــن الذيــن تطلــق عليهــم الولايــات المتحــدة اســم 

»مجموعــة خرســان«، والذيــن يقدمــون الاستشــارات لجبهــة النــرة 

ــدف  ــدة ته ــت القاع ــث كان ــة حي ــل المعارض ــادة فصائ ــن ق ــم م ولغيره

لإيجــاد سلســلة مــن القــادة المتعاطفــن مــع أهدافهــا في صفــوف 

المعارضــة، وعــى رأســها حركــة أحــرار الشــام التــي تعمــل شــبكة القاعــدة 

ــول حضــور  ــع وقب ــث ســاهمت في تطبي في ســوريا عــى اســتقطابها، حي

التنظيــم عــى الســاحة الســورية، وذلــك عــى الرغــم مــن أن حركــة أحــرار 

الشام لم تعتنق بشكل كامل فكر القاعدة.

ــه ليــس  ويقــول المدافعــون عــن فكــرة تعــاون واشــنطن مــع الحركــة أن

للقاعــدة ســيطرة عملياتيــة عــى الأحــرار، ويــرون إمكانيــة الفصــل بــن 

التنظيمــن، لكــن الدراســة اعتــرت أن الأمــر غــر صحيــح فالشــخص 

ــى  ــن قدام ــوري كان م ــد الس ــو خال ــام أب ــرار الش ــيس أح ــرز في تأس الأب

ــذ لواضــع  ــه تلمي المحاربــن في أفغانســتان وعمــل مــع القاعــدة، كــا أن

ــه  ــد مقتل ــو مصعــب الســوري، وبع ــة أب اســراتيجيات الســلفية الجهادي

عــام 2014 حــل مكانــه رفاعــي طــه عضــو جماعــة خرســان والــذي اســتمر 

ــة  ــرة إلى أن الحرك ــام، مش ــرار الش ــرة وأح ــة الن ــن جبه ــيق ب في التنس

تحكــم مــن خــال مجموعــة مــن المحاكــم الشرعيــة المنتــرة في إدلــب 

ــم  ــال حك ــرة لإح ــات الن ــع توجه ــوازي م ــل بالت ــي تعم ــب، والت وحل

ــزال الحركــة قــادرة عــى جمــع  ــن مــكان نظــام الأســد، ولا ت رجــال الدي

ــل المعارضــة شــال وشــال غــرب ســوريا وهــي في وضــع يســمح  فصائ

لها دمج هذه القوى مع »جبهة فتح الشام«.

وأشــار الباحثــون إلى أن حركــة أحــرار الشــام تمثــل وعــاءً للحركــة الجهادية 

الســلفية، معتبريــن أنهــا تشــكل اســتمراراً لحركــة الجهــاد العالميــة التــي 

بدأتهــا طالبــان بقيــادة المــا محمــد عمــر، كــا أن أحــرار الشــام تقبــل في 

صفوفهــا المقاتلــن الأجانــب وهــو مــا يمثــل أحــد الجوانــب التــي تشــرك 

فيهــا مــع النــرة  حيــث يتــم الدعــوة للهجــرة الى الشــام للمشــاركة في 

الجهــاد، كــا أن الحركــة تدعــم القاعــدة لشــن هجــات تســتهدف 

الغــرب انطلاقــاً مــن الأراضي الســورية، ويبــدو أن معركــة حلــب ســتزيد 

مــن نفــوذ أحــرار الشــام عــى الســكان المحليــن في ســوريا حيــث تعمــل 

ــات  ــم والخدم ــدم الدع ــاء المحــاصرة، وتق ــن الأحي ــك الحصــار ع ــى ف ع

ــا بتوســيع دورهــا الإداري في  ــب، وهــي في وضــع يســمح له لســكان حل

ــار  ــاً ثم ــف أيض ــي تقط ــام الت ــح الش ــة فت ــع جبه ــراك م ــة بالاش المدين

مشاركتها في عملية فك الحصار عن المدينة.

وعــر الباحثــون عــن قلقهــم مــن أن تركيــا تســتغل تركيــا تدخلهــا شــال 

ــات المتحــدة  ــاء الولاي ــة حلف ــة ومواجه ــم الدول ــة تنظي ســوريا في مواجه

ــرة،  ــوة مؤث ــن نفســها ق حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي لتجعــل م

وهــي مــن أكــر الداعمــن لحركــة أحــرار الشــام التــي تشــارك في عمليــة 



Orion House, 104 -  106 Cranbrook Road, I l l ford,  Essex, IG1 4L2
info@strategy-watch.com

2 5 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 28التقرير الاستراتيجي السوري

ــرب  ــا في الح ــراط تركي ــابقاً بانخ ــام س ــرار الش ــد أح ــرات«، وق »درع الف

الدائرة بسوريا.

ورأت الدراســة أن أحــرار الشــام -مثلهــا مثــل جبهــة فتــح الشــام- تعتــر 

ــس  ــا في نف ــرك معه ــوريا، وتش ــدة في س ــم القاع ــن أدوات تنظي ــزءاً م ج

ــكار  ــاق أف ــم نحــو اعتن ــات الســوريين لتحويله ــة توجه الأهــداف لصياغ

حركــة الجهــاد العالمــي، كــا أن منهجهــا البراغــاتي يُكــن للقاعــدة 

ــاق  ــت إلى إغ ــن في الشــام، ودع ــم وآم ــاذ دائ ــاء م ــا لبن ــق هدفه تحقي

النافــذة التــي يؤمــل منهــا قيــام حركــة أحــرار الشــام التنصــل مــن القاعدة  

والعمــل لمواجهــة جبهــة فتــح الشــام، مؤكــدة عــى ضرورة العمــل عــى 

تأمــن الســوريين والفصائــل الأخــرى بخيــار مناســب بــدل شــبكة القاعدة، 

و: »منــع تطــور الهيــاكل القائمــة عــى الحكــم بالشريعــة في مناطــق 

ــة اســراتيجية القاعــدة الهدامــة وإذا لم  ــك لمحارب ســيطرة المعارضــة وذل

تقــم أحــرار الشــام بمواجهــة مــروع القاعــدة في ســوريا فيجــب أن يتــم 

استهدافها واعتبارها موازية للتنظيم«. 


